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5 المابالما. 1 بالماجالما 


00000 اننا ل 21 


- يس هس الايسييه هد 


اكثاب الدابع للفتائل 


)63( 


فمل النفو والسفج ٠‏ فصل .دس الأذلق 
فضل المراقية 


الشيخ/ندا أبو أحمد 


ع .1ه انا اه . بلاميالنا 


فضل العفو د سال حسن الخلق 
فضل المراقبة 
إن الحمد لله نحمده» ونستعينُه, ونستغفره؛ ونعوذ بالله 
من نمرور انفنمنا: ومن سات أعمالتاه من بهد الله قلا 


مضل له؛ ومّن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله, 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدة 0 


َو سََ 5 ل ٠‏ سن 52000 5 2 يََ 
.ليا أَيَّا الذين آمَئوا انَقوا اللة حدق ثقايه ولآ تَمُوئُن إلا 
3 و 5 سم َّ 
وَانثم مُسْلِمُونَ|] (ال عمران: 102) 


يا أَنّهَا النّاسَ افوأ رَبَكُمْ الذي حَلَقَكُم مّن نفس وَاحِدَةٍ 
وَخَلَقَ مِنها , رَوْجَهَا ونث مِنْهُمَا رجالا ذه يرا وَيِسَاء وَانَّقُواً اللة 
الذي تسَاءلونَ به والأَرْخام إنَّ اللة كان عَلَيْكُمْ رَفِيبَا 
(النساء:1) 


آيَا أَنّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَولَا سَدِيدًا (70) 


يضلح لَكُمْ أَغَفَالكم وَيَعْهِ ار لَكُمْ دتوكة 3 مَن يطِع الله 
وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَارَ فَوْرًا عَظِيمَالَ (الأحزاب 0001 


أما بعد... 
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى , وخير الهدي هدي 


محمد [[|ه وشر الأمور محدناتهاء وكل محدنة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة, وكل ضلالة في النار. 


1 ا 


الالولة - -555-5 نأ 2. لمع اله . كتاكتلا 


٠‏ نبض الرسالة 
أولّا: فضل العفو والصفح: 
أولا: فضل العفو والصفح من القرآنٍ الكريم: 
ثانيًا: فضل العفو والصفح من السّنَّة التَبَويّة: 


ثالثًا: فضل العفو والصفح من أقوالٍ وأفعال 
السَلَفٍِ والعْلماءٍ وغيرهم: 


ثانيًا: فضل حُسن الخلق: 

أرسل الله تعالى النبي [] ليتمم صالح الأخلاق. 

حسن الخلق وصية النبي [|. ٍ 

حسن الخلق يستجلب قلوب الناسء: فيكثر الأحباب, 
ويقلك الأعداء. 

أحتٌ عباد اللّه إلى الله أحسئهم خلقًا. 

حسن الخلق من كمال الإيمان. 

حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. 

حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان 
في الأعمار. 

حسن الخلق أثقل عبادة في الميزان. 
ا ا ا لي ا 

حسن الخلق يحفظ على المسلم حسناته ويجنبه 
الإفلاس يوم القيامة. 

حسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة. 

حسن الخلق سبب في القرب من الرسول [[. 

شهادة الناس بالخير لمن حسن خلقه سبب في 
دخول الجنة. 


الألوكة - 1121.1 اله . تالكتفكتالا | 1اكما 


ع .1ه انا اه . بلاميالنا 


الدعاء بطلب حسن الخلق. 


ثالتا: فضل وفوائد وثمرات المراقبة 
من أقوال السلف الصالح في المراقبة: 
الْمُرَاقَبَةٌ تجعلٌ المسلمّ يَصِلُ إلى درجة الإحسان. 
المراقبة سبب في صلاح الأفراد والمجتمعات. 
المراقبة تجعل الإنسان يحسن في عبادته. 
مراقبة الله تقي الإنسان من الوقوع في المعصية 
أو الفاحشة. 
نماذحج مشرقة في سماء المراقبة: 
مراقبة الله وقاية من الغش والمكر والخديعة. 
مراقبة الله تجعل الإنسان لا يدخل جوفه إلا 
الحلال. 
مراقبة الله تفتح على الإنسان أبواب الرزق. 
مراقبة الله سبب لتزكية النفس. 
مراقبة الله تجعل الإنسسان يؤدي ما عليه من 
الحقوق. 
مراقبة الله سبب للنجاة في الدنيا والآخرة. 
مراقبة الله سبب في تفريج الكروب. 
مراقبة الله سبب أن يستظل العبد في ظل الله 
يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. 
مراقبة الله سبيل لدخول الجنة. 


الألوكة 3 1121.1 اله . تالكتفكتالا | امكمر 


01000 


أولًا: فضل العفو والصفح 17): 

أولًّا: فضل العفو والصفح من القرآنٍ الكريم 

وردت آباتُ كثنيرة في ذِكر العفو والشفح, 
والثرغيب فيهماء ومن هذه الآياتٍ: 

1- قولَهِ تعالى: [إوَلَا َ تل أولُو الْفَصْلٍ 6 
وَالسَعَةٍ أن يُؤْنُوا أولي الْفُرْتى وَالْمَسَاكِينَ 
وَالْمُه اجِرِينَ في وشبيال الله وَلْيَعْفُ وا وَلعَضفحخوا ألا 
تَحِبُونَ أن يَعْفِْرَ اللَّهُ لَكُمَّ وَاللَهُ عَفَُورْ رَحِيمُ || (النور: 
2). 

قال ابن كثير-رحمه الله-:" هذه الآبِيةُ نرَلَت في 
الصَدّبق حين خلف ألا بنقع مسطة بن أنائة بنافعة 
بعدما قال في عائشة ما قالء فلمًا أنزل الله براءة 
أمّ المُؤْهِنينَ عائشة:ء وطابت التُفوس المُؤْمِنةٌ 
وادستقدّت, وتاب الله علي من كان تَكَلَمَّ من 
المؤمنين في ذلك وأقيم الحدٌ على من أقيمَ عليه؛ 
شَرَعِ تبارك وتعالى - وله الفضَلٌ والمنَّةُ- يُعَطَّفٌ 
الصديق على قريبه ونسيبه: وهو مسطخ دن : أنائنة؛ 
فِإنّه كان ابنَ خالةٍ الصّدِيقِء وكان مسكينًا لا مالَ له 
إلا ما يُنفِقُْ عليه أبو بكر 1 وكان من المهاجرين في 
سبيلٍ الله وقد دَلَقَ 2 وَلقةًَ تاب اللَهُ عليه منهاء 
وصَرب القدّ عليها. وكان الصضصديق ا معروقًا 
بالمعروفء له القَضَل والأيادي على الأقارِبٍ 
والأجايب. فلمًا نزلت هذه الآيهٌ إلى قوله: ألا نُحِبُونَ 
أن بَْفِرَ الله لَكُمْ وَاللَهُ عَفُورْ ويك أي : فإتّ الجزاءَ 
لك وكما تصفَعٌ نصفَحٌ عنك. فعند ذلك قال الدبو 
بلى؛ واللّه إِنَا تُحِت- يا رَتنا- أن تغفِرَ لنا! ثمَّ رجّع إلى 
2-1 مودت كثيرًا من 0 موسوعة الأخلاق 0000 الدرر السنية". 


للزبيدي:26/ 482). 


الالوكة > .ع1 1ه . تالكتاكتالا - ح] كر 


عن . ته انا له .لثالالالنا 


ميسطج ما كان يَصِلَهِ من التَفقةٍء وقال: واللِّهِ لا 
أَنزِعُها منه أبدّاء في مقابلةٍ ما كان قال: واللَّهِ لا 
أنفَعُه بنافعةٍ أبدًا؛ فلهذا كان الصّدٌيقٌ هو الصّديقَ ا 
وعن بنته ". (تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 
1. 

2- وقال تعالى: [وَسَارِعُوا إلى مَعْفِرَةٍ مِنْ رَيّكُمْ 
وحدة 3 جَنَهَ عَرْصُها السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرَْضْ أعِدّث لِلْمْتّفِينَ(133) 
اين تفقوت فقن ا وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ 
وَالْعَافِينَ عَنِ النّاس وَاللَهُ بحت الْمُحْسِيينَ [] (آل 
عمران: 3 134). 

بين اللَّهُ شبحاته صفاتٍ المتّقين الذين أَعَدَّ لهم 
جَنقه وذكر منها صفة العفو فقال: وَالْعَافِينَ عَن 
الئّاس. ويدَخُلُ في العَفْوٍ عن النّاس العَفُوُ عن كل 
مَن أساء إليك بقولٍ أو فعلء والعَفو أَبلَعٌ من الكظم؛ 
لأنَّ العَفْوَ ترك المؤاخذة مع السّماحةٍ عن المُسيء, 
وهذا إِنّما يكونُ ممّن تحلّى بالأخلاقٍ الجميلةء وتخلى 
عن الأخلاق الرّذيلة: وممّن ناجّر مع الله وعفا عن 
عبادٍ اللَّهِ رحمةٌ بهم؛ واحساتًا إليهم؛ وكراهة لخُصولٍ 
الببّدٌّ عليهم, ولتَعفوَ اللَهُ كنهه ويكونّ أجرره على رَنّه 
الكريم. لا علي العبدٍ الفقيرء كما قال تعالى: [افَمَنْ 

عَعَا وَأَضصْلَحَ فَأَجْرُْهُ عَلَى الها (الشورى: 40) ام 

الكريم الرحمن ص: 148). 

0 وقال سبحاته: لاَجَرَاءٌ سَيْنَةِ سَيِْيَهُ ل سَيِّنَةُ مِثْلّهَا فَمَنْ 

عََا وَأض لخ فَأَجْرْهُ عَلَى الله إِنَهُ لَّا يْحِت الظَالِمِينَ [) 

(الشورى:40). 

وقولّه تعالى: [اقَمَنْ عَفَا وَأَصْلح فَأَحِْرُةُ عَلَى اللَّهلا 
أي: فممَن عفا عمّن أساء إليه إساءته إليهء؛ فعَقَرَها له 
ولم يعاقبه بهاء وهو على عقوبته عليها قاديِرٌ؛ ابتغاءً 


الألوكة - لل- ‏ (21111212.266. لتكتلا دخ مس 


عن . ته انا له .لثالالالنا 


وَحِهِ الله. فأجرٌ عَفوه ذلك على اللهء واللَهُ مُئيئُه عليه 
ثوابه ". (جامع البيان للطبري:21/ 548). 

قال السّعدىٌ-رحمه الله-:" وفي جَعلٍ أجرٍ العافي 
على الله اما يُهَيْحُ بهَيْحُ علي العقفو, وأن يعامِلَ العبدٌ الحلقَ 
م وكما بحت أن بس امخه الل 
فلْيُسامِكهم؛ فإنّ الجزاة من جنس العَمَلٍ ". (تيسير 
الكريم الرحمن ص: 760). 

أنَا قَولّه: []وأَصْلّح1] فقيل: المرادٌ: أصلخ بيته وبين 
حخصمه الذي ظَلَمَه بالعَفوه وقيل المرادٌ: أصلّحخ في 
عفوه., أي: صار عفوه مُشتملا على الإمملاح” 
(الوسيط للواحدي:4/58) (تفسير ابن عثيمين - 


سورة الشورىى). 

4 وققال تعالى: ابا أَيّهَا الَّذِينَ آمَثوا إن مِنْ 
أَزْوَاجِكُمْ وَأؤْلَادِكُم عَدُوًَا لَكُمْ فَاخْدَرُومُمْ وَإِنْ تغقفوا 
وَتَصْفَحُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ || (التغابن: 
14 ). 


هذا تحذير من اللَّهِ للمُؤمِنين من الاغترار بالأزواج 
والأولاد؛ فإنّ بعصهم عدةٌ كم والعدةٌ هوم الذي يريد 
لك الشق ووظيفتك الحَدْرٌ ممن هذا وصقه: والنَفس 
مجبولهةً على محبة الأزواج والأولادِ فتضصّح تعالى 
عبادّه أن توجب لهم هذه المحنّة الانقياد لمطالب 
الأزواج والأولاد, ولو كان فيها ما فيها من المحذور 
التبرعية: ورج نهم في امتثالٍ أوامره.: وتعقديم 
مقرضاته بما عنده من الأجر العظيم المُشْتَمِلِ على 
المطالب العالية والمحابٌ الغاليةء وأن يؤثروا الآخرة 
على الدّنيا الفانية المنقضية: لما كان التهئ عن 
طاعة الأزواج والأولاد فيما هو صضَرَرٌ على العبدء 
والتّحذيرٌ من ذلكء قد يُوهِمٌ الغلظة 0 وعقاتهم؛ 


الوك [آ- عرد 1121.1 اله . تالكتفكتالا ح] 1اكما 


ع1 .اه انا أت .ثثامنا 


أمَر تعالى بالحَدّرٍ منهم» والضّفج عنهم والعَفوٍ؛ فإنّ 
في ذلك من المصالج ما لا يمكِنُ حَصرٌه: فقال: لاوإت 
تَغْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِروا فَإِنٌ الله عَفَونُ رَحِيم|]؛ أن 
الجزاة من < جنس العَمَلٍ. فمَن عفا عفا اللَّهُ عنه» ومن 
وينقَعُهم: نال محبّة اللَهِ ومحنّة عباده., 0 له 
أمرّه ". (تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص: 868). 

5 وقال تعالى: لاةإذا مَ عَضَبوا هم يَعْهِرَونَ|] 
(الشورى: 37). 
قال ابنٌ كثير-رحمه الله- في نفسيره لهذه الآية: " 
اي: الستكتتاوم وخُلفُهم وطبْعُهم نا و المح 
" 0 القرآن العظيم 20). 

6- وقال تعالي: [اإن تَبَدُوا حَيرًا أو تُحفوة أو تَعَهْ تعفوا 
عَنَ سوء فَإِنَ الله كان عَهُدًَا قَدِيرًال (النساء: 149). 

في الآية أن الإحسان إلى التّاس ايكون إمَّا بإعطاء 
الخير ظاهرًا او - حَفياء وإمًا بدذفع الشّوءء: وذلك بالعقو 
عنهم؛ لقوله: [اأؤ تغقوا عَنْ سْوو|)؛ فَالعَفُوٌ عن 
الشوءٍ خيزرء فيُستفادٌ من ذلك فضيلة العفو عن 
السوء. (تفسير ابن عتيمين - سورة النساء). 

وقد بنّتت الآيهةُ أنَ فاعلي الخيراتٍ جَهرًا أو سِدًاء 
والعافينَ عن النّاس الذين يُسيئون إليهم» تجزيهم 
ستبحاته وتعالى من جنس عَمَلِهِم: ٠‏ قيعفو عن 
سيئاتهم, ويُجَزِل فتوتهم وكان شأئه العقفةقَ, وهو 
القديرٌ الذي لا عجره الثوابث الكثيرٌ على العَمَ الل 
القليلء وإذا عفا فإنّما يعفو عن قدرةٍ كاملة على 
العقاب؛ فصيغة ة المبالغة من القفدرة: وهي كَلِمهٌ 
قديرء هي التي ندل على إجزالٍ المثوبة وعلى 


اماع 


ماع 


بتر - ] 2 : 0 
الالو 1 > 11113.22 . تالتكتلا حرجا 1امكمر 


ع .1ه انا اه . بلاميالنا 


التّرغيبِ في العَفءٍ مع القدرة على المؤاخذة, إلا 
لا و0 لضي جد ال حي سن ب بإدحد 


7- وقال تعالى: ب لأولا تتشتو 2 ي الْحَسَتَهُ 0 السَّيْتَه 
وَلِت حَمِيمُ حَمِيةٌ ل (24 34 وَمَا لَقَاها 2/ إلا لحن عدا 


يقول السعدي-رحمه الله-: ' وقوله تعالى: لأولا 
الحستنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى, ولا فعل 
يستوي الإحسان إلى الخلقء ولا الإساءة إليهم, لا في 
ذاتهاء ولا في وصفهاء ولا قي جزائها اقل جحت 
الْإحْسَان إِلا الْإِخِسَانُ0 ثم أمر بإحسان سود 7 
موقع كبير» وهو الإحسان إلى من أساء إليك, فقال: 
[|ادقع بالني هى أَخسَن]] أي: فإذا أساء إليك مسيء 

من الخلق,» خصوصًا من له حق كبير عليك: كالأقارب, 

والأصحاب, ونحوهم : إساءة بالقول او بالفعل: 
فقابله بالإحسان إليه. فإن قطعك قصلةً: وإن ظلمك, 
فاعف عنه وإن تكلم فيك غائبًا أو حاضرًاء فلا 
تقابله, بل اعف عنهء وعامله بالقول اللين. 

وإن هجرك: وترك خطابك: قطيّت له الكلام, وابذل 
له السلامء فإذا قايلت ااه بالإحسانء حصل فائدة 
مظطيما” لاقام الذي جك هو تعقتقة عَدَاوَة هُ وَلِيٌ 
يوفق لهذه الخصلة الحميدة ل إلالِّينَ صَبزوار 
نعقوسهم على ما تكره: وأجبروها على ما يحبه الله: 


'- ولي حمِيمٌ: صَديقٌ قريبٌ يَهتمٌّ لأمرك. 
- ما يلقاها: ما يُؤتتى هذه الخصلة الشريفة. 


اليل > 6 .ع1 اله . تالكتفكتالا - ح ا ام 


اع .1ه )انا أت .لاملا 


فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته 
وعدم العفو عنه: فكيف بالإحسان؟" ‏ فإذا صبر 
الإنسان نفكسه وامتثئل امر رمهه وعكرف جزيل النواب, 
وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله., لا يغيده 
شينًاء ولا يزيد العداوة إلا شدة:, وأن إحسانه إليه, 
ليس بواضع قدره: بل من تواضع لله رقعه: هان عليه 
الأمرء.وفعل ذلك, متلذدًا مستحليًا له. [اومَا بُلَقَاهَا إِلا 
دُو حَظ عَظِيم[ لكونها من خصال خواص الخلق» التي 
ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة, التي هي 
من أكبر خصال مكارم الأخلاق. 


الوك - : 21 . طجع1 11ج . تناكت - حخ] 1ك 


ع1 .1ه غلا أت .ناما 


.8- وقال تعالى لاوَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْيَعَاءَ وَجْه رَبّهِمْ 
وَأَقَامُوا الضَلَاةَ وَأَنقَف وا مها رَرَفَنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةَ 
وَيَدْرَءُونَ'بِالْحَسَنَةٍ السَّيّة أ ولَيِكَ لَهُمْ عُفْبَى الدَّار2) 3 
2 جَنَاتُ عدن يَدْخُلُوتَهَا ومن صَلَحَ مِنْ آَتَانهِمْ 
وَأَرْوَاجِهِمْ وَدْريَاتهِمْ وَالْمَلَاَكةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهم من كَل 
تاب(23) سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرُْمْ فَيِْعْمَ عُفْبَى الذَارا) 
(الرعد:24-22) 

وقوله تعالى: [قَالَذِينَ صَبَرٌوا ابتَعاءً وكه رَيهِمْ|] 
أي: الذين صبروا على الأذى وعلى الطاعة؛ وعن 
المعصية طلبًا لرضا ربهمء وأذَّوا الصلاة على أتمٌّ 
وجوههاء واذوا من اموالهم زكاتهم المفروضة: 
الصفات لهم العاقبة المحمودة في الآخرة. تلك 
ومعهم الصالدوت من الاباء والزوجات واللددات حن 

9 وقال تعالى: [اوَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أن النْفِسَ 
بالنَفْس وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ الف بالأنفٍ وَالأدُنَ بِالأدُنٍ 
وَالسْنَ بالسنٌ وَالْحْرُوعَ قصَّاص فَمَن تصدق به فَهَنَ 
كَقَارَةٌ لَهُ... || (المائدة:45) 

قال ابن عياس-رصي الله عنهض]-: " مغفرة له عند 
الله وثنواب عظيم " : 

0 وقال تعالى: رخذ الْعَفْوَ وَأمُرْ بِالْعْرْفٍ وَأَعْرِضْ 
عَنِ الْجَاهِلِين] (الأعراف:199) 


1 


- يدرءون: يدفعون ويُجازون. 
<- عقبى الدار: عاقبتها المحمودة, وهي الجنّات. 


ا 11 


1 ع9 ا 11121.11 1ه . تالا نكتل 


عن . ذاه انا له .اثالالالنا 


قال عبد الله بن الزبير-ءرضي الله عنهما- في قوله 
تعالى: [إخذ العفو[]:" آَمِرَ نبي الله (ا أن يأخذ العفو 
من أخلاق الناس". (أخرجه البخاري في التفسير) 

وقال الشنقيطي-رحمه الله-:" بيّن في هذه الآية 
الكريمة ما ينبغي أن يعامّل به الجهلة من شباطين 
واخذ العفي, والإعراض. عن 5 وإساءته. وان 
شيطان الجن لا مَنجي منه إلا بالاستعاذة بالله منه 
(أضواء البيان:1/435). 

1- وقال تعالى: [اقاض قح الصّّفخ الجَمِيل|] 
(الحججر:85) 

2- وقال تعالى: 0 عَاقَببَة قَبْيِّمْ فَعَاقِيُوأ بمِثْلِ مَا 
مر بهِ وَلَيْن صَبَرْتهُ نَم لَهُو خَبْرْ للكابرين (النحل: 

3- وقال تعالى: [افلقن صَبر وَعْفََ إن ذلك لف 
عَرْمٍ الأمُورا (الشورى 0 
الكفاية 
ثانيًا: فضل العفو والصفح من السّنّة التَبويّة: 

1- أخرج الإمام مسلم من حديث ادى هريرة ا قال: 
قال رسول الله []:" ها تفضتة صَدَقهٌ من مال 7 وما 
0 اللهُ عَبْدَا بعفو إلا عِرًَا2, وما تواضَة أَحَدُ لله إِلا 

فَعَهٌ اللَث (3)". 5 


:- ما تقصَث صَدَقَهةٌ مِن مال: ذكروا فيه وجهين: أحدهما معناه: أنه يبارك 
فيه ويدفع كنه المضراتء, فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية. وهذا 
مدرك بالحس والعادة. والناني: أنه وإن نقصت صورنه؟ه كان في النواب 
المرنت عليم جبر لنقصه وزيادة إلى اضعاف كثيرة. 

- وما زات اللَهُ عَبْدَا بِعَفُو إلا عِزًا:ْ فيه أيضًا وجهان: أحدهما على ظاهره, 
ومن عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب: وزاد عزه وإكرامه: 
والثاني: أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك. (قاله القاضي عِياضُْ- 
رحمه الله-) 


الي 9ه أعسطملسه سس ححص | | 177 


عن . ته انا له .لاثالالالنا 


وفي الحديث: بيانث قفضلٍ العفو والصّفح, وأنَّ من 
عَرِفَ بالعفو والصّفح ساد وعَظمَ في قلوب تاس 

وفيه: بان فصل التواصّع لله سبحاته وتعالى 

وقَوله []:" ما زاد اللَّهُ عيدًا بعفو إلا عِرًا ". فيه 


وجهان: أحدهما: ظاهره أن من عرف بالضّفح وَالعَقُوِ 
ساد وعَظّم في القُلوبٍ وزاد عِرُه. الثاني: أن يكونَ 
أجره على ذلك في الآخرة: وعِرَّنه هناك ". (إكمال 
المعلم: 8/28). 

- وأخرج الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري 7 
قال: قال رسول الله []:" ثلاثةٌ أقسِمٌ أعليهنّ 0 
وأحدّتُكم حدينًا فاحفظوةٌ قالَ:" ما نقص مال عبدٍ من 
صدقة: ولا ظَلِمَ عبد مظلمةً فصبرّ عليّهاء إلا زَادَهُ الله 
عرًّا2, ولا فتخ عبدٌ باب مسألة2, إلا فتخ اللّهُ عليه 


باب فقر'"... . (صحيح الترمذي: 2325) (صحيح الجامع:302 
4 


: وأخرجه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى من حديث 
لات أَقَسِمٌ عليهنٌ: ما نقصَ مال قط من صدفة 


- وما تَواضَعَ أَحدٌ لله إل رَقَعَهُ اللّهُ: فيه أيضًا وجهان: أحدهما: يرفعه 
0 مكانه. والثاني: أن المراد ثوابه في الآخرة رفعه الله فيها 
بتواضعه في الدنيا. 
قال العلماء: وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة 
معروفة. وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة. 
- ثلانةٌ أفسِمٌ عَليهنَ: أي أحلف عليهنّ؛ والمراد: أنّه | وهو الضَادقْ 
المضدوة, ثك © تحير عن ثلانة أمور يَؤْكَدُحِنٌ بالقسَم؛ وذلك بيان لأهمُّبتَهنٌ 
والحرص عليهنّ» نمّ قال التَبدّ [ا:" وأَحَدُّئكم حدينًا فاحقظوه"؛ وهذا 
لِمَزيدٍ التأكيد على أهميّة ما تقول وقيل: بل هو إخبارز عن أهدّبّةِ حديثٍ 

:- زاده الله عِرّا: أي كان جَراوه أن يَزيدّه الله بهذا العفو والضَّبر عِرًَا 
وشرّقًاء ومكانة عالية. . 

:- ولا فتح عبد بات مسألة: بأن تيد مذه», ويسأل التَاسن لِيَستَكيْرَ من 
أموالهم في غير حاجةٍ أو ضرورة 
“- إلا فِتح اللهُ عليه باب فقر: أي: إنّ اللة تعالى بَفْتَحُ عليه باب احتياج, 
أف تسل عند ها | تنكم نف انه 1 


للب >3 61م طم لتتلة .صوص 1 1 


فتصدّفُواء ولا عَهَا رجلٌ عن مَظلمةٍ ظلِمَها إلا زادهُ 
اللهُ تعالى بها عِزَّاء فاعقُوا يزذكمٌ اللهُ عِرَاء ولا فتخ 
ويل على ليو بان مسال سال لكام 081 ج الله 
واخرت 0 في المستدرك من حديث عبد الله 
بن مسعود | قال: قال رسول الله [:" إنَّ اللة تعالى 
عفوٌ ‏ بُحِبّ العفو". (صحيح الجامع: 9/) 
أن رسول الله 1 قال: " !ب الأنصار كرشي عبني 
وإنّ ١التّاسَ‏ سيَكثرون متاو فاقبَلوا هون متت يهم 4 
واعفوا عن مسييهم 1 
- وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هُرّيرة ا قال: 
أنَّ رَجُلَا قالَ: با رَسُولَ الله! إنَّ لي فَرَاتَةٌ أَصِلْهُمْ 
و وني» واو إلبهم وسيؤوت | إليّ وَأجْلَمُ 
فَكَأَنَما لسقهمة امَك !ا وَلَا يَرَالٌ معكَ مِنَ الله ظّهيرٌ 
عليهم ما دَّمْتَ على ذلك ". 


١ عدم‎ 


م وضرب يب بالكرش؟ لأنّه مُسِتقَرٌ ع ارا الذى 6 مه 
بقاؤه: والعَيبةَ وعاءً معروف يتحفظ الإنسان فيها ثماتة وفاخِر متاع»ه: 
ويصوثهاء صرّبّها مثلا لأنَهم أمُل سِرّه وحفىٌّ احواله. 


(أعلام الحديث للخطابي:3/ 1644) (شرح النووي على مسلم: 16/ 68). 
2- - فكأئما تُسِعَهُم: أي: تُطعمّهم في أفواههم. 
:- المَّلّ: الرَّمادُ الحارٌ. وهو تشبيةٌ لما يَلحَفُهم مِن الإثم بما يَلَحَقْ آكِلَ 
الرَّمادٍ الحارٌ مِن الألم» وقيل: معناه: إِنّكَ بالإحسان إليهم تُخزيهم 
وتُحَقَرُهمٍ في أنفسهم لكثرة إحسانك وقَبيحج فعلهم. 

“- ولا يَزالٌ معكَ مِنَ عندٍ الله ظهيز عَليهم: أي مُعِينْ لك عليهم ودَافِعٌ 
عنكَ أذاهم مَا دُمْتَ على ما دَكرْت مِن إحسانيْكَ إليهم وظلوا هُم على 
إساءتهم إليكَ. 


37 -- 
اللوة >ج- عط هولب 1ق حيصي << م 


- وأخرج الإمام مسلم من حديث ابن عباس-رضي 
الله عنهما- قال: قال رسول الله (/ لأشخٌ عبد القيس 
7:" إن فيك حَصلتين يُحِنّهِما الله: الحِلمٌ والأناة " 
قال الشيخ ابن عئيمين-رحمه الله- في" شرح 
رياض الصالحين:3/ 576”:" وقول النبي ]:" إن فيك 
خصلتين يحتّهما الله: الجلم, والأناة”. والجلم: عندما 
يثارالإنسان وتجنى عليه وتعتدى عليه يخلم: لكنه 
ليس كالحمار لا يبالي بما فَعِل به يتأثر لكن يكون 
حليمًا لا يتعجل بالعقوبةء حتى إذا صارت العقوبة 
خيرًا من العفو أَحَدَ بالعقوبة. والأناة: التأني في 
الأمور وعدم التسرعء وما أكثرّ ما يَهِلِكُ الإنسانٌ ويَزِلَ 
تنتسبب التعجحل في الأمورء وسواء كي نقل الأخبار, أو 
عن أبو داود والترمذي من حديث رارع بن مر 
فجعلّنا نتبادرٌ من رواجلنا2, فنقثل مد النبىٌ لا 52 
وانتظر المنذر الأشح2) عحتعتتى أتى عييته(3) فلبس 
ثوبيه* ثم أقتى النبي [] فقال له إن فيك خلتين5 
يحبهما الله الحلم") والأناة7'. قال: يا رسول اللهد! أنا 
أتخلق بهماة؟) أم الله جبلني عليهما؟'؟ قال: بل الله 


:- لَمَا قَدِمْنا المدينة» فجِعَلْنا تتبادرٌ مِنْ رواجِلنا: أي: لَمَا جِنّنا إلى المدينة 
مُشلمين: وصَلنا عِنْدَّ التّبيّ | تتسازعٌ في التّزولٍ عن ركابنا مِن الإبِلٍ 
وغيرها؛ لِيَسبقَ بعصّنا بعصًا, 

:- وانَتَظَرَّ المُنَدْرٌ الأشَحٌ: أي: لَمْ يُسارعٌ كالّذين سارّعوا إلى التّبىّ [اء 
وكان على رأس وَقدِ عبد قيس ومُقدّميهم. 

“- فليس نوبيه: أي: مُسْتحسئًا لأحسن نبايه وقيل: كانث بيصًا. 

“- الحِلّمْ: العَفِلٌ 

:- الأناة: التَّرفَقٌ 000 التَعجُلِ. 

“- أنا أتخلّقٌ بهما: أي أكْتسِيُهما في حياتي. 

- أم اللة جَبَلنِي عليهما: أي جَعَلَهُما اللهُ فِىَ دونَ اكْتساب لهما وتعوٌدٍ 


شبكة س1 0 
زفظر ] 2 : 0 
الالولة > 11113.22 . تالتكتلا حرجا ام 


ع 1ه اناه . بلاميالنا 


جبلك عليهما قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين 
يحبهما الله ورسوله ". (صحيح أبي داود: 5225- دون 
ذكر الرجلين) 
عرو رضي اللَهُ نهم ]- قال فال رسول الله 7 

0 تعاقو[ الحُدَودَ فِيما بَيتَكُم 7 فما بَلعَني 2) من حدٌّ 
فقد وجَب *3) " (صحيح أبي داود: 4376) (صحيح الجامع: 2954) 


- وأخرج أيو داود والترمذي من حديت عفد الله بن 
عُمَز- رضي اللَهُ عنيهما- قال: جاء رجُّلٌ إلى التَّبىٌ | 
فقال: يا رسول اللَه! كم نعفو عن الخادم؟ فضصَمّت, 
نم أعاد عليه الكلامء فضَمّتء فلمًا كان في الثَّالنْةٍ 
قال: اعفوا عنه في كُلُّ يوم سَبعينَ مَرَّةَ ". (صحيح 
الترمذي:2031) (صحيح أبي داود: 5164) 

وفي هذا الحديثِ تحكي ابن عُمرَ- رضي الله 
عنهما- أنَّه: "جاء رجلٌ إلى التَّبِيّ ا فقال: يا رسولَ 
اللهِ! كم نعْقُو عن الخادم", أي: كم مرَرّمَ عند ارتكايه 
فِغلًا خاطنًا أو أمرًا خلافَ الذي ناخرى؟ "فصمفقت" أي ي 
فسّكت التّبت !0 ولم يُجِبْه قيل: إنَّ صَمته [] إجابة 
وقيل: كان مُنتظِرًا للوخي في تلك المشبالة:" ع 
أعاد" ي: الشّائك "عليه" أي: على النبىٌ ل" الكلام " 
أى: هذا السؤال:," فقصَمَت» فلمًا كان في الثالتة" أى 
لما أعاد عليه الرجُلُ السَُوالَ للمَرَّةٍ الثالثة» أجاته 
التُبيٌّ [1» فقال :" اغفوا عنه في كل يوم سَبعينَ 
مرَّة' 4 '” وهذا العدد للكثرة لا لتلوع منتههى العددء وهذا 
:- تعافوا الحُدودَ فيما بيُنكم: أي تجاوزا عنهاء فلا تزقعوها إلى للتَّقاضِي. 
- فعا يلعي اي: وصّل إليّ. 


- من حدٌّ فقدٌ وجَبّ: أي لازم علي إقامَئُه. 


الألوكة - .عله . تالكتفكتالا د 1امكما 


ع 1ه انا اه . بلاميالنا 


كنايةٌ عن العفو الدَّائم عن الخادم؛ مع إرشايه إلى 
الصّواب وتأديبه: وهذا من رحميه ورقعه لا 5 
وفي الححديث: الحَثّ على العفو عن الخطًأ والزَّلَلٍ 
في الأمور التي لا تَندرِجٌ تحت القناهي الشرعية. 
(الدرر السنية) 

- وأخرج الإمام أحمد والبخاري في" الأدب / 
والعلبرابي.من. حديت: عبد الله ين عقو رصي الله 
عنهما- قال: قال رسول الله (ا: " ازحمّوا ثُرحَمّواء 
واغفِرُوا يُغهقرٌْ لكُمْ... ". (صحيح الجامع: 897) 
االسسلسية الضحبحةا 052 
الرّحمة ا مع الكَبِير والشغير, والخو والعبد ١‏ وحتي 
مع الخادم بل حتّى مع الحَيوانِ؛ فيَرْحَمُكم الله عر 
وجل في الدَبْيا والآخِرَم "واغف روا يَعْهرٌ لكهم" 4 أى: 
وكذلك الشَّأنْ في التخلّني بِخُلّقٍ المَعْفِرَةِ والضَفْح 
جَزاؤّه مغفرةٌ الله لعباده في الدُّنيا والآخِرّة؛ وذلك أن 
اللة سبحاته يحب أسماءَه وصفايته -التي منها الررّحمة 
والثفران- وبحت من خلقه عن تخلف نها: 


- وأخرح والترمذي وابن حبان والطبراني من حديث 
ال او ا قال رسول الله (: 

5 حَررم على النار كلَّ هين 77, لين, سهل 2, قريب 
من الناس ". (صحيح الجامع:2609) 


- هين: أي: ينَصف بالشّكون والقَقارء وَاللَينٍ في تصرٌّفاتِه مع الئّاس. 
ير أي: سَههلِ المُعَامَلة والخُلق: ميسْرٍ على النّاس. 


الوك 1-0 -- 21 طلجع1 11ج . كتاكت د اكم 


ع1 11ه انا أت .ناما 


- وفي رواية؛' ' ألا لمتكم بن يحرم على الثاراة, 
وبقن تَحْرّمَ عليه | تار ©؟ على كلح قريب هون سههلٍ 
. (رواه الترمذي) 0 
- وفي رواية:" ألا أَخْبرُكُم بِمَنْ يَحْررْمْ عَلى الثَّارِ؟ أؤ 
بِمَنْ تحرُمَ عَلَيْهِ الثَاز؟ تخ 1م عَلَى كَل و 
لين سَهْلٍ ". (رواه الترمذي) ١‏ 
- وأخرج اليخاري من حديث غقطاء بن يسار قال: 
لَقِيتُ عَبْدَ الله بن عَمْرِو بن العقاص- رَضِي اللَهُ عنهما- 
قلتٌ: أَخْيرْنِي عن صفة رَسولٍ اللَّهِ ١‏ في التُوْرَاةِ 
قال: أجَكل؛ والله إِنَهِ لَمَوْوف في التَوْرَاةٍ ببَعْضٍ 
صِعَيِهِ في القُرَْآن: ليا أَيّهَا التَبتٌ إِنَا َرْسَلتَاك سن شَاهدًا 
وَمُبَشْرًا وَنَذِيرَا[| (الأحزاب: 45)), وجزرًا للآة ميعن ان أنت 
عدي ورزسولي, شتلشيتنك المتوكل: لِيسَ يو ولا 
ال ولا سَخَابٍ في الأشواق, ولا مَدَفعَ م بالسَينَةِ 
9 تقفو ود تعهف رز ولك يَفْبِضَهٌ اللَْهُ حيّى 
2 به المِلّةَ العَؤْجَاءء بأنَ تقولوا: لا إلة إلا الله 
١‏ َعْنْجٌ بها أغْنَا عُمْيَاء وآدَانا صُنّاء وقُلُوبَا غُلْقَا " 


أنّ رسول اللَّهِ (] قال:" عُنث َمْشِي 9 د الله 0 
وعليه مَرْد' نك ىد رَانِىٌ 4 غَلِيِظ الححاشِية!2, فأد رَكَهُ 


داه 


أَغْرَاء بوث 2, هَجَبَدَهُ بِرِدَائْهِ جَيَذَةَ شَديدّة: حتّى تظَررث 
إلى صَفْحَةٍ عَاتَقي رسول الله |] قد أئَّرَتْ بها حَاشِيَةٌ 


و د عع و 


اليْرْدِ مِن شِدة جَبَدَنِهء ثّمََّ قالّ: يا مشقذا شه لى من 


3 


0 0 


:- ألا َحْيركُم اسع ا ااي يُحْجَرٌ عن دخولهاء 


-١‏ اليْردٌ: توغ مِنَ التياب. 

4- - التَجْرانيٌ: يَسْبَة إلى تَجَرانَ مدينة باليمن. 
- عليظ الحاشية: أي غليظ الجانب. 

“- أعرابئنٌ: هو العَرَبئٌ الذي يَسكَنُّ الضَّخراء. 


الالوكة - .11121 1ه . تالكتاكتالا | امكما 


ع 1ه انا اه . بلاميالنا 


قال الله الذي عِنْدَكَء َالْتَقَتَ إلَبْهِ رسول الله [] ثُمَّ 
حاتي 1 تم د ىَّ له بعَطَاءٍ " . 5 

وفقي الحديث: كمال خُلفٍ دم الله لا وجلمه 
الجاهلين, والإعراض عن مقاتلتهم, ٠‏ ودَفعٌ السَيئة 
بالحسنة. 


50 البخاريٍ من حديث جاير بن عبد اللَهِ- رَضِي 
الله عنهها- أَخبر: أَنَةْ غَرَا مع رسول الله |] قِبَلَ تخد 
قَلَما قَقَلَ رسول الله [] قَقَلَ معةء فأذرَكَئهُمْ القَايْلَهُ 
في واد كَثِير العِضَاءٍ م فقول وسسول اللّهِ ل وتفَرّق 
الثَاسِنٌ يَشَتَظِلُونَ بِالشَّجَرِ قَتَرَلَ رسول الله [] تخت 
سَمَرَة وعَلقَ بعتا سيفة: ونقة) تَوْمَةًَ ف إذا سوال الله 

يَدْعُونَاء وإذا عِنَدَهُ ه أَغْرَاءٍ قار فقال: إن هذا اخترط 
عَلَيَ سيفي: وأنا مَأيِم, فاسشتيقظت وهو قي 8 ده 
ضَلنًا!3, ققال: من يَمْتَعْكَ مِثْىي؟ فَقُلبٌ: اللَهُ: (تَلَانَا) 

ولَمْ يُعَاقِبهُ علس 
- وفي رواية”" فها هو ذا جالس"', ثم لم يعاقبه 
رسول الله [[]. 


قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله -:" فمنّ عليه 
لشدّة رغبة النبي [] في استئلاف الكفار ليدخلوا في 
الإسلام, ولم يؤخّذ بما صنع» بل عفا عنهه؛ وقد ذكر 
الواقدي في نحو هده القصة أنه أسلم وأنه رجع إلى 
قومه, فاهتدى به خَلْق كثير". (فتح الباري:9/ 056) 


:- كل شجر يَعْظُمٍ له شوك. 
2 - اسمُه عَوْرَتُ بنْ الحارث. 
:- أي: مُجَرَّدًا من غمده. 
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- وأخرج الترمذي من حديث أيي عبد اللو العَدليٌ 
قال: سألْتُ عائشة-رَضِي اللَهُ عنها- عَن خلفي00) 
رسول الله ا فقالت: لم يكن فاحِسَا2, ولا 
مُنفَخسَ ا !3), ولا هن خاتا في الأسواق*), ولا يجمزي 
بالسشيئة الشّيئة ولكِن يعقو ويتص هخ !5 5 . (صحيح 
الترمذي: 2016) 


- وأخرج البخاري ومسلم من حديث عيد الله بن 
مسعود / أنّ رسول الله 8 قال:" كان أنْظْرٌ إلى 
التبيك [] يَحْكِي تبيًا مِنَ الأنْبيَاء صَريبة فَوْمَةُ فَأَدْمَوَة, 
وهو يَمْسَحٌ الدَّمَ عن وجّهه ويقولك: اللَّهُمّ اعفِز 
لِقَوِمِي؛ فإنَهُمْ لا يَعْلَهْ 5 

وفي هذا الحديث يخبرٌ عبد الله بن مسعود ل أنّه 
رأى التّبيّ || وهو يَصِفُ حال تبي من الأنبياء, وقد قَوّ " 
صَرَبَه قومُّه " حتّى سال منه الدَّم من صَزيهمء, فأخدّ 
يَمِسَحُ الدّمَ عن وَحهه ويقول: :" اللهمّ اغفز لقومي"", 
يَطلْبٌ مِن الله عرّ وجل العفو والصّغحخ عنهم, وعدم 

مُؤاخذيتهم بفعلهم: وأضاقهُم إليه" قومي" شَفقةً 
ورّحمة بهمء ثمّ اعتذر عنهم بجَهلهم: فقال:" فهمٌ لا 
لمرو وهذا مِن رَأفةٍ التي على قومه وحُبٌ الخيرٍ 
ل دوم وإيذائهم نبيًااٍ مِن أنبياء الله. وقد و وكبة لقنن 
[] مِثلٌ هذا في عَزوة أحدءه وقيل: إن الثبىّ |] في هذا 


1- - الخْلقّ: مَلكةُ تصدّر بها الأفعالٌ بشهولةٍ من غير تنكّرٍ ولا تكلف. 

:- لم يكن فاإحشا: الفحيثن: الفنخ: .وكل سُوءٍ د تور كه توو يام أي: 
لم يكن مُتكلمًا بالقبيج أصِلًا ولم يكْنْ في طبْعه : 

:- ولا مُتفخخشًا: أي: بالتكلف, أي لم يِكُنْ فيه الفُحْسْ؛ لا ذاتيًا ولا عرّضًا. 

“- ولا صخابًا في الأسواق: أي لم يكن صبَاحًا يرقع صوته في الأسواق. 

:- ولا يَجْزي بالسّيّئةٍ السّيّئة» ولكن يَعْفو وِيَصِعَح: أي: يُعْرِضُ عن صاحِب 
السّيئةء بل و يَعَفو عنه؛ لقوله تعالى: ([قاغغف عَنْهُمْ وَاضْعفخ إنّ الله يُحِثّ 
الْمُحْسِنِينَ 4 


(المائدة:13) 


شبكة دج 


3 


1 


الى 


الحديث هو الحاكي والمحكئىٌ كنةه وكأنّه أدحد إليه 
بذلك قبل عزوةٍ أحدٍ ولم يُعبّنَ الو لخادم فحكأة [] 

- وأخرج الإمام أحمد والطبراني والبيهقي صن 
حديث عبادة بن الصامت ١‏ قال: قال رسول الله :|١(‏ 

." ما من رجلٍ يُجَرحٌ في جسده جراحةٌ؛ فيتصدّق 

بها؛ إلا كقر الله تبارك وتعالى عنه مثلَ ما تصدّق به" 
(صحيح الترغيب: 2460) (صحيح الجامع:5712) 

- وأخرج الإمام أحمد ! عَنْ رَجْلٍ مِنْ أضخاي النَّبِيٌ ] 
قال: قال رسبول الل :" مَنْ أَصِيت يِشَيْءٍ فِي 

جَسَدهٍ فَتَرَكَهُ لِلَهِ كَانَ كَفَارَةَ 2 '. (صحيح الترغيب 

« العَفُوُ عن التّاسِ سَبَتُ في تيل عَفْو اللَّه؛ فالجزاءٌ 

من جنس العمل: 
رسول الله | قال:" إن رجلا كان فيمن كان قبلّكم؛ 
أناه المَلَكَ ليَقيِضَ زوخهء فقيل له: هل عَمِلتتَ من 

خير؟ قال: ما أَعلَمٌ قيل له: انظَُّرْء قال: ما أعلَمُ 
0 غير أثي كنت أبايعٌ النَاسَ في الدّنيا وأجازيهمء 
فَأَنظرٌ الموسِرء وأتجاوَرٌ عن المُعسِر ؛ فأدخَلّه الله 
الجنّة ". 

- وأخرج الطبراني في " الكبير" صن حديث جرير بن 
عبد الله ١‏ أنّ رسول الله زر قال:" مَن لا يَرْحَمْ لا 
مَرْحَمٌه ومن لا يَعْفِرَْ لا يعْهَرَ له» ومن لا يَنْبٌ ب لا يتب 

عليه ". (صحيح الجامع: 6600) 


:- وقولْعِ 3 واتجاةز عن المَعسِر" : أي أعفو عن الفقيرء وأبرىٌ ذِشّته عن 
الدّينِ كله أو بعصه. (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري :5 
2)8). 


الألوكة - .عله . تالكتفكتالا ح] 1امكما 


ع .1ه انا اه . بلاليالنا 


وقوله | )|:" ومن لا تَغفهفم " أي لِعَيرهِ َلَافِهِ 
وحُصوماتهء" لا يُعْفَرْ له" فلا يَستحِقً أَنْ يَغْفِرَ الله عر 


- وأخرج البخاري من حديث جرير ين عير الله 1 أله 
قام يوم مات المغيرة بن ولسععة: فحمد اللة اسفن 
عليه. وقال: عليكم بانّقاءٍ الله وَحْدَه لا شريك له 
والوقارء والشّكينة. حتى يأتيّكم أمير, فإنّملا يأتيكم 
الآن. قم م قال: امستتفو لأميركم؛ فإنّه كان يِحِبٌّ 
العفو ثمَّ قال: أمًا بَعدُ؛ فإنّي أتيث التَّبىَ [] قُلتُ: 
أبايعُك على الإسلام, فشرّط عليٌّ: والنصح لكل 
مُسلِم فنا فبابعة تعته على هذاء قدي هذا المسجد إلى لناصح 
لكم» ثم استغقرَ وتزل ". 1 ١‏ 
وقوله: 5 استعفوا لأميركم" أي : اطلبوا له العف د 
من الله وقولّه: 6 فإنّه كان د العَفة" فيه إشارة 
إلى أنَّ الجزاء يَفَعُ من جنس العَمَلِ. (فتح الباري لابن 
حجر:1/ 9). 


الي >2 ل نو مناه سس حصب[ | 111 1 
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ثالنًا: فضل العفو والصفح من أقوالٍ وأفعال السَّلَفٍ والعُلماء 
وغيرهم : 
1- قال عَمَرٌ بِنْ الخطّاب [:" أفضَلٌ العَفْهٍ عِند 
القُدرةِ ". (بهجة المجالس لاين عبد البر:1/ 370). 
- وقال ابن عباس-رضي الله عنهما 59 قَدِمَ عَمَننَةُ بن 
حِضْنء مَتَرَلَ عَلَى ابنٍ أَحِهِ الخرٌ بْنِ قَبْسء وَكَانَ مِنَ 
التَقَرٍ الّْذِينَ مُذْنِبهِمْ عُمِرٌ ! وَكَانَ الهُرَّاءٌ أَصْحَاتبَ 
مَجْلِس غعَمَرَ ة مستبا تود كهولا كَانوا أو شَناناء فقال 
عُيَيْتَةٌُ لائن أخيه: يَا :١‏ بن أجي, لك وَحْهُ عِندَ هذا الأمير 
قَاسْتأِن لِي عَلَيْهِ فَاسْتَأدَنَ لَهُ أن لَهُ عُمَرٌ 1, فَلَمَا 
دحل قال: هي يَا ابْنَ الخطّاب! فَوَاللّهِ مَا تُعْطِينا 
الجزلء ولا نَحْكُمٌ فِينَا بالعَدلٍ كَعَضِبَ عُمَرٌ | حَنّى هَمَّ 
أن يوقعَ ب بهكه ققال لَهُ الخرّ:ٍ م | أَمِير المُؤْمِيين» إن الله 
الْجَاهِلِينَ (الأعراف :9) وَإِنَ هَذَا مِنَ الحَاهِِينَ, 
والله مَلِِ جاورها عم حيبين تلاها عَلَيْهِ وَكَانَ دَقُافًا عند 
كتاب الله تَعَالَى ". (رواه البخاري) 


2- وقيل لأبي الدّرداءٍ 7: 5 من أَغَرٌ النّاس؟ فقال:" 
الذين يعفون إذا قدَروا؛ فاعقوا يُعِرّكم اللَهُ تعالى ". 
(نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري: د" 
أسمع أبا الدرداء ا كلامًاء. فقال له: يا هذا! لا تَعبرفن 
في سيناء ودع للصلح موضعاء فإنا لا تنكافئنت من عصى 
الله فينا باكثر من ان نطيع الله فيه ". 

6 وقال علتيٌ بن أبي طالب 7" إذا قدّرزت على 

عَدَوَك فاجعقلِ العقفةَ عنه شَْكْرَ المقدرة عليه 0 
(المجتنى لابن دريد ص: 20)- (محاضرات الأديباء 
للراغب الأصفهاني:1/ 282) 


الالولة - 1121.1 اله . تالكتفكتالا | امكمر 


ع .1ه انا اه . بلاميالنا 


- وقال علي | أيضًا:" إنّي لأستحي من اللّهِ أن 
يكون ذَنبٌ أَعظمَّ مِن عفوي. أو جَهل أعظْمَّ من 
حلمي, أو عورةٌ لا يواريها ستري: أو خَلْة لا توقدذها 
حُودي ". (تاريخ بغداد للخطيب:2/ 259). 


- جلس عبد الله بن مسعود ١‏ في السوق يبتاع 
طعامًا. فابتاعٍ ثم طلب الدراهم, وكانت في عمامته 
أخذها: وبقولون: اللهم اقطع يد السارق الذي أخذهاء 
اللهم افعل به كذاء فقال عبد الله ا: اللهم إن كان 
حمله على أخذها حاجةٌ. فبارك له فيهاء وإن كان 
حملته جراءة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه ". (إحياء 
علو الدين:3/196) 


5- وقال فضعاوية |: " عليكم بالجلم والاحتمالٍ حتّى 
تمكتكم الفرصةء فاإذا أمكتئكم فعليكم بالختفح 
والإفضالٍ ". (إحياء علوم الدين للغزالي: .)3/184‏ 2 


2 وقالٍ معاويةٌ أيضًا: إني لأرقعٌ نقسي من أن 
يكون ذنبت أعظمَ من عفوي: وجهل أكثّرَ من حلمي, 
أو عورة لا أواريها بدتنستري »ه أو إساءة أكتّرّ من 
إحساني ". (تاريخ الرسل والملوك للطبري:5/ 335) 


6- وقال ابن عِبَّاس- رَضِي اللَّهُ عنهما-:" ما عفا 
رجُلُ عن مَظلمةٍ إلا زاده اللَهُ بها عِدا 1 (إحياء علوم 
الدين للغزالي:2/ 195). 

7- وقال عَمَءْ بن عبد العزيز -رحمه الله- ع" أكت 
الأمور إلى اللَهِ ثلائةٌ: العَفُوُ في القُدرةِ. والقصدٌ في 
الجدة: والرفق في العبادة: وما رَفق أحدٌ بأد في 


بتر - ] 2 : 0 
الالو 1 > 11113.22 . تالتكتلا حريهاا ماكر 


ع .1ه انا اه . بلاميالنا 


الدُّنيا إلا رَفَقٍ اللَّهُ به يوم القيامة ". (رواه ابن حبان 
قفي روضة العقلاء ص: : 167). 


8- وقال سِعيدٌ بن المفسيْب -رحمه الله- :" ما من 
شيء إلا واللَهُ تُحِتٌ أن يُعفى عنه ما لم يكن خخ 17". 
(رواه مالك). 


9- وقال الحَسَنٌ-رحمه الله-:" أفضَلٌ أخلاق المُؤْمِنِ 
العفةُ ". (رواه الخلال كما في الآداب الشرعية لابن 
مُفلِح:1/71). 

0- وقال الفْصَيلُ بنُ عِياض-رحمه الله-:" إذا أناك 
رجلٌ يشكو إليك رجلاء فقُلَ: ياأخي!ٍ اغفٌ عنه؛ 58 
ولكِن أنتصِر كما أقرني اللَهُ 2 2 ففّلٌ له: إن 
فإِنّه بات واسخع؛ فإنّه من . عقا واضباه فأجِره على 
الله وصاحبي العفو ينام على فراشه باللِيل, وصاحب 
ار يَقَلَتْ الأمور (رواه ابن ني حاتم في 
2). 
يَكرّهون للمة مسن أن 0 وكانوا إذا 00 عقوا 
٠‏ (رواه البخاري معلّقًا بصيبعة الجزم ورواه موص ولا 
ابن أبي حاتم في التفسير: 18983). 

2- وقال سعيد بن مسروق: اضناتى الربيع بن خثيم 
حا ير اسة لل ‏ التعل يمي المت صو رام 
(الجامع لشعب الإيمان:14/ . 


3- وقال انوت عرحمة الله-: 5 لا 8 يَنْبَلَ الرّجْك حلف 
يككلون فيه حصلتان: العِفَهٌ عمًا في أيدي النّاس, 
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والتّجَاورَ عنهم ". (رواه ابن حبان في روضة العقلاء 
ص: 7). 


.14- وقال الفقَصَبلٌ-رحمه الله-:" الفْئُوَّهُ العفو عن 
زلاتِ الإخوان ". (إحياء علوم الدين للغزالي:2/ 177). 

15- وقال المنصوز للمهدي-رحمه الله-:" استدم 
التّعمة بالشّكرء والطاعة بالتَأَلف والققدرة بالعَفوء 
والتّصرَ بالتّواضّعء والرّحمة للنّاس ". (المجتنى لابن 
دريد ص: 41). 


6- قبل للأحتفي-رحمه الله-: ما الإنسانيَّة5 قال:" 
التَواصضّعٌ عِند الرّفعة:ء وَالعَفَوُ عِندَ القدرةء والغطاءً 


7 وقال أكنَمْ بن ضصيفيئٌ-رحمه الله-:" خَيِرُ 
الشّخاء ما واقق الحاجة: ومن عرف قَدْرَه لم ته ك, 
ومن صَبَر ظفرء وأكرَمٌ أخلاق الرّجَالٍ العفو ". 
(الأمالي لأبي علي القالي:2/ 172). 


8 وقال قتادةً-رحمه الله-:" أفصضَل النّاس 
أعظمّهم عن التّاس عفوّاء وأفسَكحُهم له صدرًا ب" 
(حلية الأولياء لأبي نعيم:8/ 54). 

9- وعهد مَلِكُ إلى ابم فقال: يا بُتَىَّ! إنَّ اللّة لم 
مَرْضَ لتفسِه من عباده إلا مِثْلَ ما رَضِيَ لهم منه؛ 
فإنّهِ رحِمّهم وأْمَرَهم بالثراحُم, وصضد قهم وأْمَرَهم 
بالصّدقء وجاد عليهم وأْمَرَهم بالجود, وعفا عنهم 
وأمَرهم بِالعَفُو ". (ربيع الأبرار للزمخشري:2/ 246). 
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20 وقيل للمُهَلّبِ بن أبي تحر ركمه اللم : ما 
والبْخل, فتمَشَك بأتهها مقت ت " . (أدب الدنيا ذالدين 
للماوردي ص: 349). 


1- وقال العِزٌ بن عبد السّلامٍ-رحمه الله-:" عليك 
بالعَهُو عن كُلّ من جنى عليك, أو أساء إليك؛ فإنّ الله 
يحِتٌ العافين ". (شجرة المعارف والأحوال ص: 40). 


2- قال إبراهيم التيمي -رحمه الله-:" إن الرجل 
ليظلمني فأرحمهء قيل: كيف ترحمهء وهو يظلم كك ؟ ! 
قال: إنه لا يدري لسخط من يتعرض ". (كتاب الحدائق 
لابن الجوزي: 2/477) ر 

3- وقال أبو عُبَيدٍ اللَهِ الوزيرٍ-رحمه الله-:" سمِعتُ 
أبا جعقرٍ أميرّ المُؤمِنين المنصود يقولٌ لابيه المقهديّ 
أمير المُؤمِنين:" يا أبا عبد اللَّهِ! إذا أرَذت أمرًا ففكز 
فقيبه: ؛ فِإِنَ فكرة العاقلٍ مرائم ثرِيه حسشنه وسَيْنّه, با أبا 
عبد الله! الخليفة لا يتصلحه إلا التقوى: وَاليسُلطانُ لا 
بُصلِحُه إلا الطّاعة 0 عّهُ لا مُصلِحُها إلا العدَلٌ, 
النّاس عَقَلَا مَن ظَلَم ان هو دوته" . (شعب الإيمان 
للبيهقي:10/ 16): (تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 
1 247). 

4- أتي عبد الملك بن مروان بأسارى ابن 
الأشعث, فقال لرجاء بن حيوة: :'" مأ ترى؟ قال: إن 
الله تعالى قد أعطاك ما تحت من الظفرء فأعط الله 
ما يحت من العفو فعفا عنهم ". (إحياء علوم الدين: 
6ط) 
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25- وقال مالك بن دينار- ر حمههةه الله-:»" أتينا مَنزل 
الحكم بن أيوب الثقفي- ابن عم الحجاج م نوسنة - 
ليلا وهو على البصرة أميرء وجاء الحسن وهو خائف 
وذلك لأن أهل البصرة كانو! قد خلعوا بيعة عبد الملك, 
وأنكروا تولية الحجاج عليهم, وبايعوا ء عبد الرحمن ف 
عليه الس لام وها حنتع نه م فقالوا: باعوا 
أخاهم» وذكر ما لقي من كيد النساء. ومن الحبس» ثم 
قال: أيها الأمير» ماذا صنع الله به؟ أدَاله منهم ورفع 
ذكرّه, وأغلّى كلمته: وجعله على خزائن الأرض,2 فماذا 
صنع يوسف حين أكمل الله له أمره وجمع له أهله 
وحضروا بين بديه؟ قال الا تَثْرِيتَ عَلَيَكُمْ الْيَوْم, يَعْهِرٌَ 
الله لكن وَهُوَ أرْحَمٌ الرَاحِمِينَ|] (يوسف:92) يُعَرْض 
الحسنٌ للحكم بالعقفو عن أصحابه - من القّرَاء إذ كان 
فيهم من مالأ مع آبن الألشعثء قيال الحكم: فأنا 
أقول:" لا نثريب عليكم اليوم ولو لَمْ أجدٌ إلا نوبي هذا 
لواريتكم تَكْنَهُ2)". (إتحاف السادة المتقين:9/466) 
(نضرة النعيم:9 )2 

6- وقال الجاحظ-رحمه الله-:" أنظَر”ٌ النّاس في 
العاقيةٍ مَن تطف حتّى 5ف خحرب عَدُوْه بالصفح 
والتّجاؤزء واسسحتل حقده بالرفق والتكتب . . (العقد 
الفريد لابن عبد ربه:4/ 326). 

7- وقال أبو حاتم ابن حِبَّانَ-رحمه الله-:" الواجبٌ 
على العاق ل توطينٌ النَفسِ على لزوم العَفْهوٍ عن 
التْاس كاقةّء وتة كك الخروج لمجازاة الإساءة؛ إذ لا 

سَبَتَ لتسكين الإساءة أحسَنٌ من الإحسانء ولا سَبَبَ 
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لتماءِ الإساءةٍ وتهييجها أَشَدّ من الاستعمال بمِثْلِها " 
(روضة العقلاء ص: 166). 


- وقال أيضًاء' من أراد الثوابَ الجتزيل: واسترهان 
الود الأصيل: وتوقة الذكر الجميل, فليتحَمََلُ من وُرود 
يقل الرّدى: ويتجرّع عرارة مخالفة الهوى: باستعمالٍ 
الشنة التي ذكرّناها في الضّلة عند القطع., والإعطاء 
عند المنع: والجلم عند الجهلء: والعَفيو عند الظّلم؛ 
لأثه من أفصَلٍ أخلاق أهلٍ الدينٍ والدّنيا *'(العصدر 
السابق). 

- وقال أيضًا: :" الواجبٌ على العاقِّلٍ لزوة الضّفح 
عيد ورود الإساءة عليه من العالم بأشرهم؛ رجاءً عفو 
الله جل وعلا عن جناياته التي إرتكّبها في سالفٍ 
أتَامِه؛ لأنّ صاحِبٌ الصّفح إنّما يتكلف الصّفح بإيثاره 
الجزاءء وصاحِبٌ العقاب وإن انتقم كان إلى النَّدَمِ 
أَفِرَت فأنًا من له أخ 0ودّة: فإنّه يحتمل كنه الدّهر 
كله زالاقه ". (المصدر السابق ص: 168). 

8- قال البيهقي-رحمه الله-:" وأما مُكافأة 
المسيء بإساءته بما يجوز في الشرع؛ فعليها جِيلة 
أكثر الخلق, والذي استحيه أولو الأحلام والتّهَى من 
مكارم الأخلاق: التجاوز والعفو". (الجامع لشعب 
الإيمان:1١١/16)‏ 

9- وقال صالح بن الإمام أحمد- -رحمه الله-: 
دخلت على أبي يومًا فقلتُ: بلغني أن رجلا جاء إلى 
فضل الأنماطي,. فقال: اجعلني في حل إذا لم أقم 
بتُصرتك, فقال فضل: لا جعلتُ أحدًا في حل» فتبسم 
أبي وسكته فلما كان تعد أيام قال لي: : مررت بيهذه 
الآية: | إفَمَنْ عَقَا وَأْصْلَحَ فَأجخْرة عَلَى الله (الشورى: 

)6٠‏ فنظطلرت في تفسيرها فإذا هو ما حدثني به 
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لاير بن الت 0 المباركء حدتني من سمع 
يوم القيامة ونُوذوا: لِيَقُم مَنْ أجره على اللهء فما 
يقوم إلا من عفا في الدنياء قال أبي: فجعلتُ 
الميّت!2' في حِلٌ من ضربه إياي» ثم جعل يقول: وما 
على رجل أن لا تعحدب: الله تعالن يسسننه أخدة] ": 
(الآداب الشرعية لابن مفلح:1/120) 

0- وقال ابِنُ باز-رحمه الله-:" فإِنْ عرَفْت أنَّ رَبك 
عَفوٌ يُحِثّ العَفْوَ نَقَرَّبْتَ إليه بِالعَفُو عمّن طلَمَك ومن 
أساء اليك, وعوّذت 0 العَفْوَه فإذا عوّذت نفستك 
العفو استراإحث ت تفشك واطممأتَ قلتك, وعظّمّت 
منزلتك عند الله وعند عباده؛ فهو تشبحاته عفد بحت 
العَهُْوَ ". (حديث المساء لابن باز ص: 231). 


ومن فضل وفوائِدُ العفو والضّفح كذلك: 

1- في العفو رَحمةٌ بِالمْسيءء وتقديرٌ لجايب صّعفه 
البَسَريّ. (الأخلاق الإسلامية لعبد الرحمن الميداني: 
ا 
وغفرايه. (المصدر السابق). 

3- في العفو تونيقٌ للرّوايط الاجتماعيّة التي 
تتعَرَّضْ إلى الوّهن والانفصام بِسَبَبٍ إساءة بعضهم 
إلى بعض, وجناية بعضهم على بعض. (المصدر 
السابق)ء 

4 العفر والضَفخٌ عن الآخَرينَ سَبَبٌ لتيل مقرضاة 
ا سشبحاته وتعالى. 

5- العفو ' عيب ييه 0 تعالي: اَوَأَن تغعوا 
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وأنّ مَن عفا كان أقَرَبَ لتقواه؛ لكويه إحسانءًا مُوجِبًا 
لشّرح الضّدر. (تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص: 
5). 

النّفسية. 

7- بالعفو ثُنالَ العِرَّةُ: وقد مر بنا قول النبي !]:" 
وما زاد اللَهُ عبدًا بعقفو الآ ضما أدمن (رواة مععلم م 
حديث أبي هرّيرة 0ا)ء 

8- العَفوٌ والصَفخٌ سَبيلٌ إلى الألفة والمودة تتن 
أفراد المجتمع, ٠‏ وتقوية لرَوايطٍ الأَحُوَّةِ. 

9- في العَفُو والضّفح الطّمأنينةٌ والشّكينةٌ وشَرَفٌ 
النفس. 
التّاس ؛ فممّن عرف .الفح العفو ' تباذ 0 في 
القلوب. (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
لأبي العباس القرطبي :6/ 75). 
والخْصوماتٍ, وتزعٌ للغِل والحقد 5-5 

3- العَفة شكئز لله على الققدرة على أعدائِك 
والمُسيئين إليك. 


ثانيًا: فضل حسن الخلق: 

الأخلاق: جمع خلق ومعناه في اللغة: اسم لسجية 
الإنسان وطبيعته التي خلق عليها. 

وفي الاصطلاح: هيئة راسخة في النفس: تصدر 
عنها الأفعال بسهولة ويسرء من غير حاجة إلى فكر 
وروية. (قاله الغزالي) 
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فالكرم مثلا خلق راسخ في نفس الكريمء فإذا رأى 
فقيرًا أو أتاه سائل حمله الكرم على أن يخرج من 
جيبه فيعطيه من غير تفكير وطول اما 
اوإتكَ ا لَعَلَى لقي عَظِيم | (القلم:4) 

, هو أكمَ ل النّآس أخلاقا؛ فقذ أذَّبَهِ رَبْه فأحسَّنَ 
تاديته. 

أرسل الله تعالى النبي [] ليتمم صالح الأخلاق: 

فقد أخرج الإمام أحمد والحاكم والبخاري في" 
الأدب المفرد" من . حديث أبي هريرة ا قال: قال 
رسول الله []:" بُعِنِتُ لأتَمّمَ صالح الأخلاق2) ". 
(صحيح الجامع: 2833) 1 

- وفي رواية عند الإمام أحمد والبيهقي في" شعب 
الإيمان":" إنما بُعِنْبُ لأتَمِّمََ صالخ الأخلاق " 
(السلسلة الصححة: 5 ) ( صحيح الجامع 60 1 
قال:" كان التَبتُ ) |؟ حَسَن الئاس خُلَْقًا.. 0 

ولقد وصفت ختديحة بنت خوملدد رضي الله عنهها- 
رسول الله [] عندما أخبرها بنزول الوحى.... فقال:" 
قدْ حَشِيتُ على تفسيء فَقالَت له: كلاء أبشِ:ء فَوَاللَه 
لا م 3 يحْرِْيك اللَهُ أَبَدًا؛ إنك لَتَصِل الرّحِمَ؛ وتَصدّق ) الحديت, 
وتَكْملٌ الل وتقري الصضَيْف وتَعِينُ : على تَوائِب 
الحَقّ...". (والحديث بطوله عند البخاري) 


اد تونث: أى: أَر سِلْتُْ 

2 نَم م صالخ الأخلاق: ' 3 أكقِلَ ما انتقصَ من صالح الأخلاق, لأن العربُ 
إبراهيم عليه التَلانٌ؛ ولكن كانوا قد ضلّوا بالكفر عن كة منهاء او 
الله تعالى النبي [] لِيُتَمّمَ محاسن ومكارم وصالح الأخلاق التي جبَلَ الله 
عليها عِبادَهِ؛ من الوفاء ا والحياء والعفة, فيَجَعَلكٌ حسشتها 
أحسَن, ويَصيقٌ على سيَيْها و 
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قال النووي-رحمه الله-:" قال العلماء: معنى كلام 
خديجة -رضي الله عنها- أنك لا يُصيبك مكروه: لما 
جعل الله فيك من مكارم الأخلاق» وكرم الشمائل, 
وذكرت ضرويبًا من ذلك: وفى هذا دلالة على أن 
مصارع السوء . 

حسن الخلق وصية النبي | : 

أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي ذر 
الغفاري ١‏ قال: قال رسول الله []: “ال الله حيتثٌ ما 
بخلتي حسن" (صحيح الترمذي: 7 حيح الترغيب 
والترّهيب: 2655) (صحيح الجامع:97) 

قال ابن القيم -رحمه الله- في" كتابه الفوائد ص: 
5 جمع النبي [] في هذا الحديث بين تقوى الله 
وحُسن الخلقء؛ لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين 
ربه» وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى 
اللة.توجت له محبة اللةه: وحسسن الخلق ندعو النناس 
إلى محبته ". 


أخرج ابن حبان والطبراني والحاكم عَنَ حَنَ عه عَيْدٍ الله : ه بن 
عم رو-رضي الله عنهم]- أن مُعَاد بْنَ جَبَل ( أراذ 
سَعَرًا, فقال: يَا سول الله! الصيى: قَالَ:" اعْبّدٍ اللة 
لا : تشبراك مه با" قال: م رَنسول للها زدني. 
قال: 7 إِدَا اعسات فَأَحسِن ", قال: يا اقول الله! 
زدذنِي. . قال:" اسَتقِم وَلَتْحَسْنْ جُلَفَكَ ". (صحيح 
الجامع :17) 

وَأخْرَج ابن أبي الدَّنْيَا وَالطَّبَرَانِيٌ وَالْبَزَار وَأَبُو يَعْلَى 
وَاللفْظ لَهُ عَنْ أتس ١‏ فَإِلَ: لَقِيٍ رَسُول اللَهِ | أبَا دَرٌ 
ققاك:" يَا أبَا دَر! آلا أذلك عَلَى حَصْلتيْنِ هُمَا أخ ف 


الألوكلة - 1 ع1 اله . تالتكتلا حا سجس 


ع 1ه اناه . بلاميالنا 


عَلَى الظهر وَأَنْقَلُ في الْمِيرَانٍ مِنْ غَبْرِهِمَا؟ قَالَ: 
بَلَى 9 رشول الله قَالَ:" عَلَبْك ؛ 0 وَعلُولٍ 

7 بعض اهل العلم و وحسنه الألباني ف في ضحد 
0 


1 | الاسم 


الالوكة ج- .2111121 .اكتطكتلة 


حسن الخلق يستجلب قلوب الناس, فيكثر الأحباب, ويقل الأعداء: 
.قال تعالي: [اوَلَا تَسْتَوي ي الحسَّتة وَلَا السَّيتَةُ ادْقَغْ 
بالتِي هي أخسّن فَإدَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْتَهُ كُ عَدَاوَهُ كَأَنَهُ 
وَلَى حَمِيمُ (34)وَمَا يُلْقَاهَا إلا الّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يَلَقَاهَا 

إلا ذو حَظ عَظِيم[] (فصلت:35:,34) 

قال الماوردي-رحمه الله-:" إذا حسنت أخلاق 
الإنسان كثر مصافوه., وقل تاروع فتسهلت عليه 
الأمور الصّعابء ولانت له القلوب الغضاب ". (أدب 
الدنيا والدين ص:237) 


اح عبان الله إلى الله أضرياقه خلقًا: 

- فقد أخرج الطبراني في "الكبير" عن أسامة بن 
شريك [ قال: قال رسول الله []:" أحتٌ عباد الله إلى 
الله أحسئهُم خلقًا ". (صحيح الجامع:179) (السلسلة 
الصحيحة ب 


- وعند الإمام أحمد وابن ماجه بلفظ:" كنا جلوسًا 
عند التّبيٌ [] كأنما على رؤوسنا الطيرٌ ما يتكلم منا 
مُتكلّمٌ إذ جاءه أناسٌ فقالوا: من أَحَبٌّ عبادٍ الله إلى 
الله تعالى؟ قال:" أحسئهم خُلَقَا ". 
(صحيح الترغيب والترغيب: 62) 
- وأخرج أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي في" 
الستن الكبرى" وابن ماجه واللفظ له من حديث 
أسامة بن شريك ا قال:" شهدت الأعراتبَ يسألون 
التّبيَ [ا أعلييا حرجٌ في كذا أعلينا حِرجٌ في كذا فقالَ 
لهم عبات اللَّهِ وضع اللمُ الحرخ إلا من اقترض من 
عرض أخيه شينًا فذاكَ الذي رج فقالوا يا رسول 
اللّهِ هل علينا جناحٌ أن لا نتداوي قالَ تداووا عبات الله 
فإنّ الله سبحاتة لم يضع داءً إلا وضع معَهٌ شفاةءً إلا 


الالوكة > ْ نأ 2. 1تع111 1ه . تالكتاكتالا 6 ح ا لكر 


عن . تله انا له .اثالالالنا 


الهرمَ قالول: يا رسول اللَّهِ!ا ما خيرٌ ما أعطِي العبدٌ؟ 
قال:" خلق حسنٌ :. (صحيح ابن ماحه: 89) (صحيح 
الأدب المفرد: 223)(صحيح الجامع:3321) 


ا 11 


الالوكة ع- .2111121 .اكتطكتلة 


حسن الخلق من كمال الإيمان: 

- أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث 
أبي هريرة ا قال: قال رسول الله (]إ:" أكُمل 
المؤمسيق إبفاثا احسداقم خلا وكيا كم كبا ثكم 
لنسائهم ".(صحيح الترمذي: 1162)( صحيح الجامع: 
18) 

يقول ابن القيم- يرحمه الله-:" الدين كله خلق, 
فمن زاد عليك في الخلق, زاد عليك في الدين " 
(مدارح السالكين:”/ 56) 

- وفي رواية:" أكملّ المؤمنين إيمائا أحستهم 

خْلقَاء وخيارزكم خياركم لأهله ". (صحيح الجامع: 
(0) 

. وقوله:' 98 - أكمل المؤمنين إيمانا", أي : أكنزهم 
الطّاعات: "أحسَتّهم جُلقً ا" 4 أ الذي تمتفل بالخلق 
الحسَنٍ بين النّاس جميعَاء فيُحسِنُ خلّقّه مع الله عر 
وجل بالرّضَا بقضاءٍ الله وقدّرهء والضَّبرٍ والحَمِدٍ في 
البلاء: والشكوي . عند الثئعمة, ويكونُ حسن الخلقي مع 
التَّاس بكفٌ الأذى عنهم» وطلاقةٍ الوجوء والإحسانٍ 
إليهم: وبَذْلِ القطاءٍ فيهم, ٠‏ مع الضَبرٍ على أذاهم؛ 
فكمالٌ الإيمانٍ يُوجِبٌ حُسْن الخُلقيء والإحسانَّ إلى 
النّاسِ كافة (الدرر السنية) 

- أخرج الطبراني في" المعجم الأوسط" من حديث 
انق سعيد الخدري ا قال: قال رسول الله  :](‏ ر 

" أكملٌ المؤمنين إيمائا أحسثهم خُلْقَاء الموطؤون. 
أكنافًاء الذين يألفون ويُؤلّفون: ولا خبيبر فيمن لا يأف 
ولا يُوْلَفُ ". (صحيح الجامع:1231) 

- واخرج محمد بن نصر المروزي في" تعظيم قدر 
الصلاة" والطبراني في الكبير من حديث ابن عمرو- 


بتر - ] 2 : 0 
الالو 1 > 11113.22 . تالتكتلا حرجهاا 1امكما 


ع7 .1ه انا اه . بلاميالنا 


رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله (]:" أفضلٌ 
المؤمنينَ إسلامًا من سَلِمَ المسلمونّ من لسانه ويده, 
وأفضل المؤمنينَ إبسات إحساهم خُلفا؛ وأفضل 
الحوساد من حافقد تمضه فى ذات الله غنة وحر * 
(صحيح الجامع: 1129)(السلسلة الصحيحة:1491) 

- وأخرج ابن ماجه والطبراني في الكبير والبيهقي 
في" شعب الإيمان" من حديث ابن عمرو-رضي الله 
عنهما- قال: قال رسول الله []:" خيرٌ الناس ذو 
القلب المخمّوه 2) واللسانٍ الصّادِق قِيلَ: ما القلث 
المخمّوم؟ 5 قال: هو التّقِئٌّ التْفِىيٌ الذي لا إِنْمَ فيه ولا 


بَعْيَ ولا حَسَدَ. قِيلٌ: فَمَنْ على أَثَرِهِ؟ قال: الذي يَشْنَأ 
الدّنياء ويْحِبُ الاخرة قيل: فمَنْ على أثَرِهٍ؟ قال: 
مُؤْمِنْ في خُلّْقي حَسَنٍ 3 


(صحيح الجامع 5-3 (السلسلة الصحيحة:948) 
- أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر و-*ر ضي 


الله عنهما- - قال:" لَمْ يَكْنِ النبيٌ [ا. فَاحِسَا" و لا 
مُتفَحّشَاء وكان يقول: إنّ مِن خِيَارِكُمْ أخْسَتَكُمْ أَخْلَاقًا 

- أخرج الإمام أحمد والبخاري في" الأدب المفرد" 
وابن حبان من حديث ابي هريرة ا قال: قال رسول 
الله []:" خيرركم إسلامًا أحاسِئكم أخلاقًا إذا قَفُهُوا ". 
(صحيح الجامع: 3312) 

- أخرج الإمام مسلم وأحمد واللفظ له من حديث 

النواس بن سمعان الأنصاري ا قال: قال رسول الله 
:- ذُو القلبٍ المخمُوم: أي: سَليمٍ القلبٍ تظيفه: وهو مِن تخميم البَِيتِء 
أي: كَنْسِه وتنظيفه» والمعنى: أن يكونّ قلبّه نظيقا خاليًا من سيّيِ 


2- - الفحشن: زِيادمٌ الشَّيءِ على المألوفٍ من جتدارة. والمفكتة الذي 
يَنكلّفْ ذلك ويَتعمَّدّه؛ لقساد حاله. وقد يكونٌ المُتفخش الذي يَآاتي 
الفاحشة. 


الألوكة - .عله . تالكتفكتالا حا ام 


ع .1ه انا اه . بلاميالنا 


" اليرٌ حْسِنْ الخُلْقء وَالإِنْمُ ما حاكَ في صدّرك!3, 
د #تطلة علية الحاينة ".(صتجيخ الجامع: 
60) 

- أخرج الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان 
الأنصاري قال:" أَقَمْتْ مع رَسُول الله [] بِالمَدِيتَةٍ 
سَنةً ما يَمْتَعْنِي مِنَ الهجْرَةٍ إلا المَسْألَةُ كان أحذتا ذا 
عَنٍِ اير الم قَقالَ رشو الله 0 الييز حُْشِنْ 
عليه التَاس 6" 

كر النبي ( أن أعظَمَ خصال اليرٌ أو اليرّ كلم مُجْمَلَ 
هو حُسنُ الخُلق مَع النّاسء: ويكونٌ حُسِنٌ الخُلقِ 3 
النّاسِ بِكفٌ الأذى عنهم» وبَذلٍ الخَيرٍ الدّينيٌ والدّنيو 
لهم, وطلاقةٍ الوجهِ مع الصّبرٍ على أذاهم. 

ثم ب بين له التّبيُ ] أنَّ الإثم هو ما تِردَّدَ وتحرّكَ وأثرَ 


ار أن يتطلغ عليه ه الثَاس؟ الأئم 0 0 وعَبْبٍ 


دهده الجْمِلهٌ نما هي لِمَنْ كان قَلبْه صافيًا سليمًا؛ 
فهذا هو الذي يَحُوكَ في تفسيه ما كان إنمَا وتكرةٌ أنْ 
يطلة عليه النَّاسْ, أمًا مقن قسَد قلبُه وانتكسشهّت 
فطرئه., فقد يَنشْرِحٌ صَّدره للآنام, وتجاهرٌ بها. 
والأصل أن البق اسم جِامِةٌ لكل معاني الطاعة: 
والإثمَ: اسم جَامِعٌ لكل أنواع المقعاصي. (الدرر 
السنية) 

- أخرج الإمام أحمد والبزار وابن حبان من جديث 
أبي هريرة ا قال: قال رسول الله []:" ألا أتَبْتّكم 


3 - حاك في صدّرك: أي تحرك وترددء ولم ينشرح له الصدرء وحصل في 
القلب منه الشك وخوف كونه ذنبًا. 


الي >- 361 1ه 1ن 1ه .لتكت ]21711 


ع .1ه انا اه . بلاميالنا 


بخِياركم؟ قالوا: بلى يا رسولَ اللهِ. قال: خِيارُكم 

أل و لكم أعماتاء واحة اهم أخلاقًا ". (قال شعيب 
77 في تخريج المسند: صحيح لغيره) 

: خرج الطبراني من حديث عمير بن قتادة الليثي 
أن 2 قال:يا رسول الله! أو الضّلاة أفضلٌ؟ 
قال طول القنوت. قال: فأ الصّدقة أفضلٌ؟ قال: 
جهذ ذُ المقل. قال: أو المؤمنين أكملّ إيمانًا قال: 
أحستُهم خلقًا2) ". 

- أخرج البخاري في" التاريخ الكبير" والبيهقي 
في" شعب الإيمان" من حديث اب هريرة ا قال: قال 
رسول الله []:" ا 00 
الصلاة. وصلاح ذات البَين: وخُلقي حَسَنٍ . (السلسلة 
الصحيحة: 1448) 

- أخرج البمخاري في' ' التاريخ الكبير" والبيهقي 
في" شعب الإيمان" من حديث أبي هريرة ا قال: قال 
رسول الله []:'ما عَم شنيء أفضَّل مِنَ الصّلاة:, 
وصضلاح ذات البين, وخُلقٍ جائز بين المَسلمينَ 1 
(صحيح الترغيب والترهيب: 2816) 

- أخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث عبادة بن 
الصامت ] قال: قال رسول الله []:" بينما أنا عند 
رسول الله [] إذا جاءه رجلّ فقال يا رسول الله! أو 
الأعمالٍ أفضلٌ؟ قال: :" إيمان بالله وجهاد في سبيله: 
وحجخ مبرورٌ"”/ فلمًا فلمًار ولَى الرّجَلَ قال:" وأهونٌ عليك 
من ذلك: إطعام الطعام, ولين الكلام, وحسنٌ نّْ الخلقي 
"» فلمًا ولَّى الرَّجَلُ؛ قال:" وأهوَنٌ عليك من ذلك: لا 
هم اللة على شرء قضاء علبك ": (صحيح الترغيب 
والترهيب: 1307) 


:- فيه سويد بن إبراهيم ولا بأس به في المتابعات. 


الألوكة - 1 ع1 اله . تالكتفكتالا | ام 


ع7 .1ه انا اه . بلاميالنا 


. - أخرج الطبراني في" المعجم الكبير" من حديث 
أسَامَة بن شريك 0 قال: قال رسول) الله []:" إن 
النَا س لم يُعْطَوا شَبْنًا خَبْرَا مِنْ خُلْفي حَسَنٍ '. (صحيح 
الجامع:1977) 

وقوله|: :" إن النّاس لم يُغْطَّوا" بالبناء للمفعول" 
شَيْنًا" من الخصال الحميدة " خَيْرًا مِنْ خُلّق" بالضم " 
حَسَنٍ " فإن حسن الخلق يرفع صاحبه إلى درجات 
الأخياز في هذه الدار ودار القرار. قال شيخ الإسلام: 
لا سبيل إلى السعادة الأخروية إلا بالإيمان وحسن 
الآخرة إلا ما تزود من الدنيا وأفضل زادها بعد الإيمان 
حسن الخلق وبحسن الخلق ينال الإنسان خير الدنيا 
والآخرة. 5 

- وأخرجه ابن ماجه بلفظ:" خَيرٌ ما أغطِي الناسُْ 
خُلَقْ حَسَن ". (صحيح الجامع: 3321) 


الوك 3-- - +26 2111121 .نكتل : حخ] 1ك 


ع1 .1ه غلا أت .ناما 


حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم: 
2 أخرج ابق داود وابن حبان عن أم المؤمنين عائشة 
-رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله 0: "إنَّ 
المُؤْمِنَ ليُدرِكُ بحسن خُلْقِهِ درجة الضّائم القائم". 
(صحيح الجامع:1932) (صحيح الترغيب والترهيب: 
033) 


- وأخرج الطبراني في" المعجم الكبير" من حديث 
أبو أمامة الباهلي 1 قال: قال رسول الله (|:" إن 
الرجل ليَدرِكَ بحسن خُلّقِه درجة القائم بالليلء 
الظامي بالهواجر". (صحيح الجامع: 1621) "2 


- وأخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث عائشة - 
رضي الله عنها- قال: قال رسول الله (]:" إنّ الرجكَ 
لِيُْدرِكَ بحسن خُلّقِه درجات قائم الليلٍ» صائم النهار 
". (صحيح الجامع: 1620) 


- وأخرج البزار من حديث أنس 0 قال: قال رسول 
الله []:" إنَّ أكمل المؤمنين إيمانًا أحسئهم خُلْقَاء وإنّ 
حُسن الخُلّقٍ ليُبَلِعُ دَرَجَهَ الضََوْم والضَّلاة ". (صحيح 
الجامع: 1578) (السلسلة الصحيحة:1590) 


- وأخرج الطبراني والحاكم من حديث أبي هريرة ]ا 
قال: قال رسول الله (]:" إنّ اللة لِيُبَلّعُ العبد بحسن 
خلقه ذَرَجَةَ الضََوْم والضََّلاةٍ ". (صحيح الترغيب 
والترهيب:2645) (صحيح الجامع:1932) 


- وأخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث عبد الله 
بن عمرو-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله []:" 


الألوكة - .عله . تالكتفكتالا ح ا كلاس 


ع 1ه انا اه . بلاميالنا 


إن المسلِمَ المسَدّد2) لَيّدْ رك 2) درحتة ديد القَوَّامٍ 
بآيات الله!3, بحسن خُلَقَهِ وكَرَم صريبته '. (صحيح 
الجامع ) (السلسلة الصحيحة:522) 
حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان 
في الاعماد: 
- فقد أخرج الإمام أحمد وأبو يعلى والبيهقي في" 
معرفة السنن والآنار" من حديتث عائشة -رصي الله 
عنها- قال: قال رسول الله :" إِنَّهُ من أغطي حظَهُ 
مِنَ الرزفقء فقد أغطيّ حظة من ا الدّنيا والآخرة: 
وصلةٌ الرّحم: وحسن نُ الخُلّقٍ وححَسن الجوارء يَعمَّران 
الدّيازَ وتزيدان في الأعمار ". (السلسلة الصحيحة: 
19) (صحيح الجامع 2006 
حسن الخلقٍ تقل كاده في العد اه 
- فقد أخرج الترمذي من حديث أن الدرداء لا قال: 
قال رسول الله ١‏ ]: 5 ما من شيءِ يوضع في الميزانٍ 
أثقلٌ من حُسن الخلق,: وإن صاحب حُسن الخلقي ليلع 
به درجة صاحب الضّوم والضّلاة " . (الترمذي :003) 
(صحيح الجامع:5726) 
- وعند الإمام أحمد بلفظ:" ليس شيء أثنقلٌ في 
الميزانٍ من الخلق الحسن ' '. (صحيح الجامع:5390) 
- وأخرج الترمذي وأبو داود وأحمد من حديث أبي 
الدرداء لا قال: قال رسول الله لام :" ما شيء أثقلٌ في 
ميزان المؤمن يوم القيامة من خُلّقي حسشنء فإنّ الله 
تعالى لَيُبعِصْ الفاحشَ المَذي ' '. [(صحيح الترمذي: 
:- إنَّ المُسْلِمَ المُسدَّد: والمردٌ بالمسدّد المُقتصِدٌ والمُعْتدِلٌ في أموره, 
أو هو المُوفَقٌ الذي وفقه ربّه لحْسْن الخُلّقِء وطاعة الله عرّ وجل 
ا هو المستقيم على طاعة الله تعالى. 


:-ردرجة الصَّوَام القَوَامٍ بآباتٍ الله: أي مَن يُداومُ على صؤم التَّهارٍ وقِيام 
اللَبْلٍ بالقزآنء وذلك بحسن خُلْقِهِ. : هي السجية والطبيعة. وكَرَمٍ 


لدم 
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2 ) (صحيح الجامع:5721-5632) (السلسلة 
الصحيحة:876) 

- وأخرج ابن حبان من حديث أبي الدرداء ا قال: 
قال رسول الله []:" أثقلٌ شيءٍ في الميزانء الخلق 
الحسنٌ ". (صحيح الجامع:134) 

- وأخرج البيهقي في" السنن" من حديتت انى 

الدرداء ا قال: قال رسول الله ]:" أثقل شيءٍ في 
ضيران الصؤمن علق حسر: إن الله تعالى تعمد 
الفاحتشنَ المتفحندن العتذيءَ ". (صحيح الجامع:135) 


حسن الخلق يجنب المسلم منزلة السوء يوم القيامة: 

- فقد أخرج البخاري عن أم المؤمنين عائشة- رضي 
الله عنها- قالت: قال رسول الله []:" إن شد الناس 
عند الله منزلةً يوم القيامة من تركه الناس اتقاءً 


بن للا 


ه© 


حسن الى يبقل على المسلم حيتاته ويفنيه الأقلانين عند 

قيامة: 

: فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة 0 
قال: قال رسول الله []:" أتدرون ما المفْلِسٌْ؟ قالوا: 
المفلِسٌ فينا من لا درهمَّ له ولا متاح. فقال: إنَّ 
المفلسَ من أمّتيء يأتي يومَ القيامةٍ بصلاةٍ وصيام 
وزكاة: وباقفى قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال 
هده وسفد دم هذاء وضرب بدك علطي ندا من 
ثم ل في الثَارِ". 
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ع .1ه اناه . بلاميالنا 


حسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة: 
- فقد أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة 0 قال: 
يكيل رسول الله [] عن أكثر ما يدْخِكَ الناسَ الجنة؟ 
فقال: "تقوّى الله وحْسْنُ الخُلْقٍ": وسْيْلَ عن أكثر ما 
مُدْخِلٌ الناسَ النار: قال: "الفمٌْ والقَرَحٌ ". (صحيح 
الترمذي:1630) (صحيح الترغيب والترهيب:2642) 
- فقد أخرج أبو دواد عن أبي أمامة الباهلي ا قال: 
قال رسول الله [[: :" أنا زعية !1 بيبيتٍ في رَبَض 
الجنة2) لمن مَرَ تَرَكَ المراءَاة) وإن كان مُحِقًاء وببيت في 
وسط الجنةٍ لمَن ترك الكذب وإن كان مازحًاء وببيتٍ 


في أعلى الجنة لمن حَسُنَ خُلَقُه ". (صحيح الجامع: 
4) (السلسلة الصحيحة:273)(صحيح أبي داود: 
00) 


عسن الغلق سيب في القرب من الرسول [: 

- فقد اخرج الترمذي من حديث جابر بن عبد الله - 
رضي الله عنهما- قال: قال رسولٌ الله ]:" إنَّ من 
أحاستَكّم أخلاقَاء وإنّ مِن أبغضَكم إلىّ وأبعدَكُم متي 
وموم القيامة اللرغاروتهكم, والمتششْدقونت5, 
والمتفيهقونَ. قالوا: يا رسول اللَّه! قد علمنا 
:- أنا رَعِيمٌ: أي: ضامِنٌ وكفيلٌ. 
:- في رَبَضٍ الجنَّةِ: هو ما حولهاء خارجًا عنها. أي: نواجيها وأطرافها. 
(النهاية لابن الأثير:2/185) 
- المراء: أصله من مريت الناقة: إذا استخرجت ما في ضرعهاء والمراء: 
هو المنازعة في القول والعمل بقصد الباطلء فإذا كان بقصد الحق فهو 
الجدال. 
- - الثرثارون: الّذِين تكثرون الككلامم ويتكلّفون فيه بغير حو بالسَّجِعِ 
والحشو وغيره, ويُردّدونه كثيرًاء 
ِ- - المت شدّقون: الذين يتوشعون في الكلام, وتلسووة السبتتهم قتةه 
ويفتخرون نه بغير حق وقيل: معناه : الذين يستهزئون بالناس بل 
أشداقهمء: والسّدق هو جانت الفم: 
“- المتفيهقون: مِن الفَهْقٍ وهو الاميِلاءٌ والانّسائً: أي: الّذين يتوسّعون 
في الكلام ويفتحون به أفواقهم وهذا لكِبرهم ورُعونتهم. 


الالوكة - 1121.2 1ه . تلكتاكتالا حا 1امكما 


اع 1ه اناه . بلاميالنا 


الثرنارين والمتشدّقينَ فما المتفيهقونَ؟ قال: 
المتكئرونت". (صحيح الجامع:2201) (السلسلة 
الصحيحة :091 

تعلبة الخشني 0 قال: قال رسول الله 0:" 72 م 
أبغضَكم إلءّ وأبعدكم ا في الآخرة؛ أساوكم 
أخلاقا الثرثارون المُتفيهقونَ المُتشدّقونَ 


: وأخرج الحارث في" مسنده" والخرائطي في" 
مكارم الاخلاق" من حديث ابن عباس -رضصي الله 
عنهما- قال: قال رسول الله [|]:" خيازركم أحاستكم 
أخلاقاء الموملؤوت أكناقاء ولتسير ]! كير الترقاروة: 
المتقيهقُونء المتشدّقونَ ". (صحيح الجامع: 3260) 

- وأخرج الطبراني من حديث أبي هريرة ا قال: 
قال رسول الله (]:" إن أحبكم إلئث أحاستكم أخلاقًاء 
الموطؤون أكناقًا2, الذين يألفون ويؤلفون:» وإن 

- أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن 
عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله []:" 

إنّ من أحبكم إلىيَّ أحس ثكم أخلاقا ". (رصحيح 
الجامع: 2200) 


يركبها يا م 
ويقالٍ للفراش: هذا هذا فراش وطئ, أي عندما تنام عليه لا يؤذي جنبك, 
الخلق. 
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- وأخرج البخاري ومسلم وأحمد من حديث عبد الله 
بن عمرو -رضِي الله عنهما- قال: قال رسول الله 
ا" ألا أخبركم بأحيكم إليّ وأقربكم مني مجلسًا يوم 
القيامة؟ فأعادها مرتين أو ثلانًا قالوا: نعم يا رسولَ 
الله! قال: أحس تئكم خُلْقَا ". (صحيح الترغيب 
والترهيب: 2650) 


- وأخرج ابن عساكر من حديث أبي هريرة ل قال: 
قال رسول الله []: 3 إن افريكي مني ةلا موم 
القيامة: أحاستكم أخلاقًا في الدنيا ". (صحيح الجامع: 
73) 


الوك - 2.2و كلتالة. تنضكلل ل حخ] تسرك 
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شهادة الناس بالخير لمن حسن خلقه سبب في دخول الجنة: 

فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أنس, بن مالك ( 
قال: قال رسول الله ]:" مر بجنازةٍ فأثني عليها 
خيرّاء قفال سر الله لأ: ل وجبعه وجتّت ' 7 وممَد 
بجنازة فأثئني عليها شدّاء فقال لتييو” الله |]* وجنت 
وجبت » و جعممر 4 '. قال عمر: فدّى لك انين وراهس: َه 
بجنازة قائثني علبها خيرًا فقلت: : وحبت» وحبيت'» 
و تنم كه ومر زّ بجنازة فأئني عليها شَدًا فقلت: : وجبت » 
وجبت » وجبت؟ فقال رسول الله ا 1 قن الفيتم عليه 
خيرًا وجبّت له الجنةُ. ومن أثنيئم عليه شرا وجبت له 
النارٌ؛ أنتم شهداءٌ الله في الأرضء أنتم شهداءٌ الله 
في الأرض' أنتم شهداءً الله في الأرض " 
الدعاء بطلب حسن الخلق: _ 

قال تعالى: لاقإذا سَألَك عِبَادِي عَنَيٍ فَإني قَرِيبٌ 

أجِيبٌ ِدَعْوَةَ الدّاعٍ إِذَا دَحَانِ و 2 


مكحيو إلى واتدينوا 

بي لَعَلّهُمْ يَرْشُدُونَ] (البقرة:186) 
لذا فإن أهم سبب للتحلي بحسن الخلق هو الإلحاح 
في الدعاء والرجاء من الله تعالى لكي يرزقنا حسن 


- 


الخلق: 
فقد أخرج ابن حبان عن عبد الله بن مسعود 0 قال: 
قال رسول الله []:" اللهُمّ حَشَّنت خَلقِي فقَحسشن 


خُلقِي ". (صحيح الجامع:1307). 


نفسه في عناء: والناس منه في بلاء. 


وقال بعضهم: عاشر أهلك بحسن الأخلاق» فإن 
السوء فيهم قليل: وإذا حسنت أخلاق المرء كثر 


الألوكة - .عله . تالكتفكتالا د 1امكما 
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مصادقوه وقل معادوه فتسهلت عليه الأمور الصعاب, 
ولانت له القلوب الغضابه ". 


وقال الحكماء:" في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق ". 


قال الماوردي-رحمه الله-: وحسن الخلق أن يكون 
سهل العريكة لين الجانب طلق الوجه قليل النفور 
طيب الكلام ". 


فالثا؟ فصل وفواته وتسرات المراقية: 

وَالمُرَاقَبَةٌ: هي استدامةٌ عِلْمِ العبد باطلاع الرّب 
عليه في جميع أحواله. (التعريفات لعبد القادر 
الجرجاني ص:210) 

قَالَ ابن القيم-رَحِمَهُ الله-:" الْمُرَافَبَهُ: دَوَامُ عِلمِ 
الْعَبْدٍ وَتَيَفَْْهِ باطلاع الح سَبْحَاتَةُ هُ وَتَعَالَى عَلَى 
ظاهِره وَبَاطِيْهِء فَاسئَدَ َنّهُ لهذا الْعِلْم وَالَيَقِينِ هي 
الْمُرَاقَبَهُء وهي تَمَرَهَ كلمه يأنّ اللْمَ يشتكائة رَقِيبَ 
عَلَيْهِء نَاظرٌ إِلَيْهِ سَامِعْ لِقَولِه؛ وَهُوَ مُطَلِغٌ عَلَى عَمَلِهِ 
كَل وَفْتٍ وَكَلٌ لحظة: وَكُلُ تقس وَكَلَ طزقة عَيْنٍ ". 
(مدارج السالكين:2/65) 
وحقيقة المراقبة: أن يكون العبد على علم ويقين 
أن الله تعالى ناظر إليه. سامع لقولهء, مطلع على 
ظاهره وباطنه. عالم بسره وعلانيته: لا يخفى عليه 
شيء من أقواله وأفعاله, لا يغيب عنه شيء من 
أحواله وخواطره.. فهو سبحانه وتعالى العليم الخبير, 
السميع البصيرء الرقيب الشهيد ايَعْلَمٌ مَا بَلِعُ في 
الأرضص وَمَا يَخْرْحٌ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلٌ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرَحٌ 
فبها وَهُوَ مَعَكُمْ أبن عا كتثم واللة بعا تقعلون تصبق | 
(الحديد: 4). 
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قَالَ تعالى: '] بَا أيه التَّاسن انه نَقُوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلَقَكُمْ 
مِنْ تعس وَاحِدَةٍ وَخَلَقّ مِيْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا رِجَالا 
كَثِيرًَا وَيِسَاءً وَاتَّفَوا الله الذي تَسَاءَلونَ به وَالْأَرَحَامَ 
إِنَّ اللّة كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيبَااا (النساء:1) 

قَالَ ابن كثير-َرَحِمَةُ الله-:" وَقَوْلُهُ: ]إن الله كَانَ 
عَلَيْكُمْ ري أى: هو مُراقتث لِحَمِيع أَغْمَالِكم 
وَأَحْوَالِكُمْ". (تفسير ابن كثير:2/206 ) 

وقال تعالي: [اأَلَمْ قر أن الله يَعْلَمُ مَا في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض مَا يَكُونٌ من تجوّى إتلاتة إلا 
هق رَابِعَْهُمَ وَلآا لككه إلا هو شاد سهم وَلَا 0 من 


ني 


دَلِكَ وَلَا أكتر إلا هُوَ مَعَهُمْ أَبْنَ مَا كَاثوا ثُمَّ يُتَبْنُهُمْ يمَا 
عَمِلُوا مَوْمَ الْقِيَامة 2 !و الله بكُلٌ شَديْءٍ عَلِيمٌ [] 
(المجادلة:7) 


وقال تعالى: لاقَهمَا تَكُون في شََأْنِ قَمَا تَثلو مِنْهُ من 
قَرَآنِ وَلآ تغمَلونت مِنْ عَمَلٍِ إلا كنا عَلَيْكُمْ شهودًا إِذْ 
تُفِيصُونَ فيه وَمَا يَعَرَبٌ عَن 1ك هن مُنْقَالٍ ذَرَّةِ في 
الأزْضٍ وَلآ في السّمَاء ولا أْصْعَرَ مِن ذَلِكَ ولا أَكْبَرَ إلآ 
٠‏ وقال اتعالى: : [اعَالِم الْعَيْبِ لا يَعْرْبٌ عَنْهُ مِنق ال ذَ»رّةِ 

فِي الِشسْمَاوَاتِ وَلَا في الأرض وَلَا لا أَضَْعَرٌ من ذلك وَلَا 
كُْبَرْ إلا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍإ] (سورة سبأ:3) 

قال تعالى: لَاوَهُوَ اللَهُ فِي السَمَاوَاتِ وَفِي الأرزض 
يَعْلَمّ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمٌ مَا تَكْسِبُونَ/0(سورة 
الأنعام:3) 

وقال تعالي: | وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرٌّ وَالْبَحْرٍ وَمَا سقط 
من وَرَقَةٍِ إلا يَعْلِمُهَا وَلَا حَبَةِ عَبَّةِ فِي ظُلَمَاتٍ الْأَرْض وَلَا 
رَطب وَلَا يَابسِ إلا في كِتَابٍ شّبِينِ[] (سورة الأنعام: 
9) 


7 | ود 
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ومكايل البحار. وعدد قطر الأمطارهء وعدد ورق 
النهار. 

وقال تعالى: ‏ يَعْلَمُ حَائْنَة الْأَغْيُنٍ وَمَا تُخْفِي 
الضَّدُور] (قعنووة غافر: 09) 0 

وقال تعالى: [اوَأسِرُوا فَوْلَكُمْ أو اجه روا به إِنَّهُ 
عَلِيمٌ بدَاتِ الصٌّدُورا] (الملك :3) 

فمن تكلم. . علمَ الله تعالى نطقهء ومن سكت.. 
علم الله عز وجل فِكرّه.؛ ومن ن أسكو. . أحطط الله 
بسريرتهء وعلم ما يجول في خاطره. 


وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من 
سر ومن إعلان 


ولكل صوت منه سمع حاضر ولسوا دن 
لسمع بعيدها والداني 


وقالَ تعالى: [اورَبُكَ يَعْلَمُ مَا تكن صُدُورْهُمْ وَمَا 

قَالَ الطبري رَحِمَةُ اللة- :" وَرَبكَ يَا مُحَمَّدُ يَعْلَمُ مَا 
تفي صُدُورٌ خَلْفِهِ؛ وَمَا يُبْدُوتَهُ بِأَلْسِتَتِهِمْ وَجَوَارِحِوِمْ 
( الطبري 03 6)). 

0 َوَاللَهُ يَعْلَمْ حي ةو هَمَا تَعَلِفونَ[] 


(النحل:19) 
وقال تعالى: [اقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْتِي تُجَادِلُكَ في 
رَؤْجها و ولشتكي إلى اللَهِ الله : يَسْْمَعٌ تَحَاوْرَكُمَا إِنّ 


ا 


ا نأ2111121.11. لتكتلا 


اع . 7ه انا له . لثاميالها 


قالته عائيشة -َرَضِىَ الله عنها- في قضّةَ المجادلة:" 
تبارك الذي وَسِعَ سَمْعُه الأصوات كلها ". (أخرجه 
الإمام أحمد) 

والآيات في هذا المعنى كثيرة, فلو علم كل إنسان 
عنا آن الله تعالى تعلم اخجوالة: ويرى اقعالة: وسنىه 
كلامه, لراقبه في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته. 

والذي يستحضر مراقبة الله عز وجل لا يتجرأ على 
محارمه: ولا تسرف في معصيته: لأنه على يقين أن 
الله بلستمكتقك ويرأه: فيخاف من الله وبتستحبي منةه' 
ويبتعد عما حرمه الله في سره وعلانيته: وظاهره 
وباطنه: فيما بينه وبين خالقه:ء وفيما بينه وبين خلق 
الله ر وهذه وصية النبي لا لأمته: قفد أإخرج الرمدتت 
عَنْ أبي دَرٌّ ا قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله [ا:"- الَف الله 
عننها كُنْتَ, وَأنْيع السَّيِنَة الكسَتة تَمَحَمَ تمحهاء قخالق 
النَّاس يِخُلْقي حَسَنٍ 

فنحن ليا بمراقبة الله تعالى على كل حال. 


الوك - 2.2و كلتالة. تنضكلل ل حخ] تسرك 


ع1 .1ه انا اه .بثامنا 


من أقوال السلف الصالح في المراقبة: 

1- قَالَ أبُو الدَّرِ دَاءِ 0:" لِيَثق أ حَدْكُمْ أن تَلعَيَهُ قُلُوبُ 
الْمُؤْمِنِينَ قَهَنوَ لا يَشْعُنٌٍ يَخْلُو بمَعَاصي الله فَيُلقِي 
اللَهُ لَهُ البْعْضَ فِي فُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ ". ( جامع العلوم 
والحكم لابن رجب الحنبلي ص: 162). 


1 2- قال سهل -رحمه الله-:" لم يتزين القلب بدتقتنميء 
أفضل ولا أشرف من علم العبد بأن الله شاهده حيث 
كان". 

3- وقال سفيان الثوري-رحمه الله-:" عليك 
ممن يملك الوفاءء وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة 


4- وقال ابن المبارك- رَحِمَهُ اللهُ- لرجل: راقبٌ الله 
تعالى,. فسأله عن تفسيرهء فقال: كن أبدًا كأنك ترى 
الله عز وجل ". (إحياء علوم الدين:4/397). 


5- وقال فرقد السبخي-رحمه الله-:" إن المنافق 
ينظر فإذا لم بر أحدا دخل مدخل السوءء وإنما يراقبه 
الناس ولا يراقب الله عز وجل " 

قال تعالى: !]| يَسْتَخْفُونَ مِنَ التّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ 
مِنَ الله وَهُوَ مَعَههُمْ إِذْ يُبَينُونَ مَا لا يَرَضَى مِنَ الْقَوْلِ 
وَكَانَ اللَهُ بِمَا يَعْمَأُونَ مُحِيطًَا[ا (النساء: 108) أي: 
يستترون من الناس خوقًا من اطلاعهم على أعمالهم 
السيئة, ولا يستترون من الله تعالى ولا يستحيون 
منهء وهو عر شأنه معهم بعلمه, مطلع عليهم حين 
يدئرون ليلا ما لا يرضى من القولء: وكان الله تعالى 


الالولة - 21 م2111 . اكتطكتلة ١‏ ح ا ام 


01000 


محيطًا بجميع أقوالهم وأفعالهمء لا يخفى عليه منها 


020 


الالولة ج- ل- ‏ .21111211 لكتشكتلة 


وكم ذي معاص نال منهن لذة ومات فخلاًها 


وذاق الدواهيا 
تصرمٌ لذات المعاصي وتنقضي وتبقى تباعاتٌ 
المعاصي كما هيا 
فيا سوءتا والله راءٍ وسامع لعبدٍ بعين الله 
يغكشى المعاصيا 


6- قَالَ سُلَيْمَا نْ التَيْمِيٌ -رَحِمَةُ اللم-:" إنّ الرَحُْكَ 
لَيْصِبِتُ الدَّنْبَ في السث؛ فَيُصيحُ وَعَلَيْهِ مَدَلَّنةُ ". (إحياء 
علوم الدين) 

7- يقول ابن الجوزي-رحمه الله-:" راقب من يراك 
على كل حالء وما زال نظره إليك في جميع الأفعال, 
وطهر سرك فهو عليم بما يخطر بالبال ". (المواعظ 
لابن الجوزي ص:107) 


8- وكتب ابن السماك الواعظ إلى أخ له فقال:" 
أما بعد أوصيك بتقوى الله الذي هو نجبّك في 
سريرتك ورقيبك: فاجعل الله من بالك على كل حال 
في ليلك ونهارك: وخف الله بقدر قربه منك وقدرته 
عليكء واعلم انك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى 
سلطان غيره:ء ولا من ملكه إلى ملك غيره: فليعظم 
منه حذرك وليكتر منه وجلك, والسلام د" 

9- وقال محمد بن علي الترمذي -رحمه الله-:" 
شكرك لمن لا تنقطع نعمة عنكء واجعل طاعتك لمن 
ملكه وسلطانه ". (إحياء علوم الدين) 


بتر - ] 2 : 0 
الالو 1 > 11113.22 . تالتكتلا حرجداا امكمر 


ع .1ه انا اه . بلاميالنا 


0- وقال حاتم الأصم-رحمه الله-:" تعاهد نفسك 
في تلاث: إذا عملت. قانذكر نظر الله إليك: وإذا 
تكلمت, فاذكر سمع الله منكء: وإذا سكت,. فاذكر علم 
الله فيك ". (سير أعلام النبلاء) 
الْمُرَاقَبَةٌ تجعلٌ المسلمَ يَصِلُ إلى درجة الإحسان: 

ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث عَمَرُ بن الخطاب 0 قَالَ: بَيْتَمَا تكن عِنْدَ رَشُول 
الله 1 ذات توم إذ طلع عَلَيْنَا رَجْلَ شديد ذدّ بَيَاضٍِ الثْيَاب, 
شديد ذٌ سَوَادٍ الشَعَرِ لا يَرَى عَلَيهِ أتَرٌ السَفَر وَلآ 
يَعْرِفَهُ مِنَا أَحَدُء حَتّى جَلَسَ إلى التّبي [] فَأْسْتد رَكْبَتَيْهِ 
إلى تكنة وضع كقبة عَلَى فَحِدَيُوِر وَقَال م َحَسّدٌ 
أخيزني عن الإسلآم ؟ فقال رَسُولٌ الله لاك '- الإِسَْلام: 
أن 2 تشْهد أن لآ إلة إلا اللَّهُ وَأنَّ نَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله 
وَنْقِيمَ الصّلاآة وَنُؤْتَىَ الرَّكَامَء وتوم رَمَضَانَء وَتححخ 
البَيَتَ إن اشتطعت إِلَيْهِ سَبيلا ". قال: صَدَقَت, قال: 
فَعَجِيْنَا لد لالد وَيصَدٌقِهُ: قال: قفأخيزني عَنِ 
الإِيمَانِ؟ قال: " أن نْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلائِكتهِ وَكُتِيهِ و رزشله 
وَالَيَوْم الآخ عن له نوسنت بالقَدَرِ خَيِرِهِ وَشَره 9 َال 
صَدَفِتَ, قَالَ: :قأخيزني عَنِ الإِخسَانٍ؟ قَالَ: أن تعمد 
اللة كَأَنَكَ ثَرَأَ فَإِن لَمْ تكن تَرَاهُ 3 نه يَرَاك.. المديتي 
وفي آخره قال: ل فَإِنهُ جِبريل أتاكُم يعلفكة وه * 

» فالإإحسان. مبعات مراقبة الله تعالى في السر 
والعلن. 
في فضائل الأعمال. وك ا الإخسَان 7 
الْإِحَسَانٌ] 


(الرحمن: 60) 
فالمحسِئونَ ل هم الفائزون بمحيّة الله 000 وعلا: 


لأوقَاللة تحب ب المَحْسنِين 1 (آل عمران: 4) 
االية 7ك مم قعلنة له .ستياه سج ]| ال 


ع7 .1ه انا اه . بلاميالنا 


1 ا 


والمحسثون هم المنتفعون بآيات الفرآنٍ الغظيم : 
إالم(1) تلك آيَاتٌ الكِتَاب الْحَكِيم(2) هدّى وَرَحْمَةَ 
التكييضية || (لقمان:3-1) 

والمحسثون يعطيهم الله ما يشاءونن. يوم القيامة: 
لا لَههُمْ مَا يَشَاءُونَ عند رَبَهِمْ م ذلك جَرَاءٌ الفمكسييت 7" 
(الزمر: 34) : 

والمحسثون أجزهم محفوظ: 1 إن اللَّهَ احم يَصيعٌ اجر 
الفخكسيية []| (التوبة: 120) 70 

والمحسثون لا يَزالون مُبشرين: [اوَبَشْر المُحَسِيِينَ 
لا (الحج: 37) 

والمحسثون مَوعَ ودونَ بالمزيد: لَأَوَسَتَزِيدٌ 
الجكسيعيت || (البقرة: 58) 

لو لم يكن للمحسنين من فضل إلا الفوز بمعية الله 
لكفى بها من فضل. 

قال تعالى: لاإِت اللَّهَ مع الَّذِينَ انَقَوَا قالذيت قة 
مُحْسِئُونَ[] (النحل: 128). 


وكذلك الإحسان سبيل للفوز برحمة الله: 

قال تعالى: [إنَّ رَحْمَت الله فَرِيبٌ مُّنَ الْمُحْسِيِينَ|] 
(الأعراف:56) 

يقول الإمام ابن القيم-رحمه الله- في تفسيره 
القيم ص:258:" وإنما اختص أهل الإحسان بقرب 
الرحمة منهم؛ لأنها إحسان من الله أرحم الراحمين, 
وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسانء, لأن الجزاء 
من جنس العملء فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم 
برحمته. وأما من لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما 
بعد عن الإحسان بَعّدت عنه الرحمة يعدا ببعدٍ وقربًا 
ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته ". اه 


ا 11 


الالولة > 2-5 1112 ك1 


عن . تاه انا له اثالالالنا 


. والمحسئون لهم مَوعِدٌ مع رُؤِيةٍ ربيهم في الجنّة: [] 
لِلَّذِينَ أَحَسَثوا الكسقتى وَرْيَادَةُ [] (يونس: 06) 


المراقبة سبب في صلاح الأفراد والمجتمعات: 
وتوقظً الصَمائِر من الشبات:» وتح دك ه في الإنسان 
دَوَاعِيَ الخيرء وتثَمِيتٌ فيه توازغ الشر. فالإنسان لا 
يخطو خطوة إلا وهو يسأل نفسه؛ هل هذا العمل 
يرضي الله أم لا؟ فهو دائما يراقب الله في جميع 
حركاته وسكناته وخطواته ولحظاتد وخطواته: ومن 
راقب الله فإن ذلك يكون باعنًا له على خشية الله 
في السر والعلن» وتلك الخشية تكون حاديًا له على 
العمل بطاعة الله خوفا من عقابه وطمعًا في جنته. 
وبهذا نتصلح حال الأفراد والمجتمعات» 

والذي يستحضر مراقبة الله عز وجلء لا يقر في 
عمله, ولا يش في وظيفته, بل يجتهد في إتقفان 

عمله والنبي [] يخبرنا ان الله عز وجل يحب من عباده 

أن يتقنوا أعمالهم ويحسنوهاء فقد أخرج البيهقي 
عن عانة -رضي 0 أن التّبِيّ 1 0 5 إن 
الجامع: 1880) (الصحيحة :113) 

والمراقبة تعمل في الإنسان ما لم تستطيع قوانين 
الدنيا أن تفعله في الإنسان الذي غابت عنه المراقبة 
فتراه يهرب من عقوبة الجريمة التي ارتكبهاء ويبحث 
عن تغرات في القانون حتى تسقط عنه العقويبة: 
لكن الإنسان الذي يراقب الله عز وجل إذا ما وقع 
في جريمة فإن إيمانه يقوده إلى أن يعترف على 
الله ورضوائف كما حت مع ماع الاسلعي والقامدية 


بتر - ] 2 : 0 
الالو 1 > 11113.22 . تالتكتلا حرجا ام 


ع .1ه اناه . بلاميالنا 


-رضي الله عنهما- فكل منهما أعترف على نفسه: 
تسقط أمامها رقابة البشرء فإن مراقبة البشر 
قاصرة:ء فالبشر يغفل وينام» ويسهو وينسى. 


الالولة - ل 2111121.2©6. كتاكتلا . حرج ]] 1ك 


عن . ته انا له لالالالالنا 


المراقية تجغل الانسان بحسن فى صضبادقة: 

- فالمراقبة تجعقلٌ الإنسان يتوضّّأ للصلاة دون 
رَقيبٍ من البشر؟ ولو دحّل الصلاة بلا ؤُضوء ما علم 
أحد. 

- والمراقبة هي التي تجعلٌ الإنسان يُصلَّي ويأتي 

بأركان الصلاة وواجباتها دون إخلالٍ بتشتنيء من 
شروطهاء ولو دخّل الصلاة ولم يتلفظ بالأذكار ما علم 
أحدٌ 

د والمراقبة هي التي تجعَلٌ الإنسان يصوم م طاعة 
لله: والصوم عبادة سرية تسن العبد ورب البريّة, ولو 
أفطر ما علم أحد. 

- والمراقبة هي التي تجعل الإنسان يُخِرِجٌ زكاة 
ماله طيّبة بها نفشهء ولو أمسَّكها ما عَلِمَ به أحدٌ 

- والمراقبة هي التي تجعلٌ الإنسان لا يعصي الله 


ل احلوايب ولوتيك ة في السر لم يعلم به 
[' - والمراقبة هي التي تجقلٌ الإنسان يخلص في 
أعماله كلها. 


مراقبة الله تقى الإنسان من الوقوع في المغصية أو الفاحشة: 
فمراقبة الله في السر والعلن دليل على قوة 
إيمان العبد بالله عز وجلء» وباسمه الرقيب الذي هو 
اسم من أسمائه الحسنى الدالة على عظمته وجلاله 
وكماله, فهو الرقيب الذي لا يغيب عنه شيء من 
أمور خلقه, الحفيظ الذي لا يَعْقَلل, الحاضر الذي لا 
خلقه: يرى أحوال العناذ: وتحصئ أعمالهم, ويُحيط 
على . الس رائر بعلم وبمري؛ ولا يخعى عليه السر 
والنجوى» قال سبحانه: [إإنّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًازا. 


بتر - ] 2 : 0 
الالو 1 > 111131.21ة . اكتتلا حريداا سجس 


ع 1ه انا اه . بلاميالنا 


و علب بدا ما دمْتُ ١‏ 3 مقلَمًا : وَفَيْتَنِم 


(المائدة 65 

وقال تعالى: .0 يوم يَنْعَتُهُمُ الله جَمِيعًا فَيُتبْنْهُم يما 
عَمِلُوا أخصَاةُ اللَهُ وَتَسُوهُ وَاللَهُ عَلَى كَل شَيْءٍ شَهيدًا] 
(المجادلة:6) 


وفي قوله تعالى: أَلَمْ يَعْلَم بأنّ اللّهَ يَرَى[] (العلق: 
4) تنبيه على أن العبد إذا علم أن ربه يراه استحى 
من ارتكاب الذنب. 

وقد سيْلَ الْجُتَيْدُ - حِمَهُ اللهُ- بم يُسْتَعَانُ عَلَى عض 
الَتَصَر؟ قَاك:" بِعِلْمِ ل أنَ تَظَرَ الله الك امتنتة مث 
تظّرك إِلَى مَا تَنْظرُهٌ ". ( جامع العلوم والحكم لابن 
رجب الحنبلي ص:162). 

نآ مدمن الذني افا تتحن والله في الخلوة 
ثانيكا 

غزك من ربك إمهاله وستره طول مساويكا 


فقال: لثن كنت إذا عصصيت الله خاليًا طتنث أنه براك 
لقد اخترات كلى امزر عظيف: ولكن كنت نظن أت لا 
يراك فلقد كفرت ". 


التوكل على الله؟ قال: بأريع خصال:" :" علمت يان 
رزقي لا يأخذه 'غيري ختصطدن قلبي, وسمده بأن 
مطلح علي فاستحبيت أن يراني على معصية, وعلمت 


الوك 2 2 أ2. 2111121 . 7ل1تلكتل1 


اع .1ه )انا أت .لاملا 


]| ال 


أن الموت ينتظرني فأعدت الزاد للقاء الله تعالى ". 
(رواه البيهقي في" الشعب" وأبو نعيم في" الحلية") 
ولما غاب هذا الأصل الأصيل تجرئ بعض المسلمين 
على رب العالمينء فإذا غابوا عن أعين الناس وخلوا 
بأنفسهم تجروًا على محارم الله فانتهكوهاء فضاع 
-00-0-00 يكور شاست الحسنات في وقت هم 
القِيَامَةٍ هيات َهْتَالٍ عجال 0١‏ ينبا 0 
اللْهُ عر وَجَلَ هَبَاءَ مَتْثُورًا ' '” قَالَ تَوَعات؟ يا شود 
اللَّهِ! صِفْهُمْ لِتَاء جَلّهِمْ لتاء أن لآ تَكُوبَ مِنْهُمْ وَبَحْنْ لآ 
تَعْلَمُ, قَالَ:" أمَا إِنَّهُمْ م إِخْوَائكُم ومن جِلَدَيَكُمْ, وَيَأْخْدُونَ 
مِنَ اللَقْلٍ كَمَا تأخذون. وَلَكِنَهُمْ أفوامٌْ إِذَاا خَلََوَا 
بِمَحَارِمٍ الله انتَهكُوها ". (صحيح ابن ماجه: 2) 
وفي نونية القحطاني: 


وإذا خَلَوْتَ بريية في ظَلْمَةٍ وَالتَفس دَاعِيَةَ 
إلى الطّعْيَانِ 0 
فاشتخي مِنْ تظر الإلّه وَفُلَ لَهَا إِنّ الذي 


يقول ابن عباس-رضي الله عنهما-:" حَوْفَ فك من 
الريح إذا حرّكت سِثْرَ بايك واقت على الذنبي, ولا 


يصضطرتث بادك من تظر الله إليك أعظمٌ من الذّنب 
إذا عملتة.. 


:- فالتعبير ب " إذا " يدل على الكثرة والاستمرارء وأن هذا هو شأنهم 
وديدنهم مع محا رس الله فجعلوا الله أهون الناظرين إليهم. ولفظ" 23 ١‏ 
يدل على الكثرة كما في صفة المنافق: إذا حّث كذب» وإذا وعد أخلف, 
وإذا أؤتمن خان. وهذا كحال المنافقين الذين قال الله عز وجل عنهم: 
(يَسْتَحْفونَ مِنَ الثاس ولآ, يَسْتَحْفُونَ من الله دَهخَ عَعَهُم إذ يُبَيُونَ هَا لآ 
يَرْضَى مِنَ الْقَولِ وَكَانَ اللَهُ بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا) (النساء: 108) 
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ولقي رجل أعرابية فأرادها على نفسها فأبت, 
وقالت: أي نكلتك أمك أمالك زاجر من كرم؟ أمالك 
ناه من دين؟ قال: والله لا يرانا إلا الكواكب! قالت: 
ها بأبي أنت! وأين مكوكبها؟. (رواه البيهقي في 


الشعب) 
إِدَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ بَوْمَا قلا تَفُلْ خَلَوْتٌ وَلَكِن 
قَلَ عَلَتَ رَقِيْبُ 5 
ا عو ا ولا أَنّ مَا 


9 عَلَيْهِ م كي 


الي >2 ل نو مناه سس حصب[ | 111 1 


010 


نمازج مشرقة في سماء الفراقبة: 

يوسف- عليه السلام -: 
من العفاف أعظم ما يكون فإن الداعي الذي اجتمع 
في حقه لم يجتمع في حق غيره: فإنه كان شابًا 
والشباب مركب الشهوةء وكان عزبًا ليس عنده مأ 
يعوضه وكان غريبًا عن أهله ووطنه والمقيم بين أهله 
واصحابه يستحي منهم أن يعلموا به فيس قط من 
عيونهم فإذا تغرب زال هذا المانع». وكان في صورة 
المرأة ذات منصب وجمال والداعي مع ذلك أقوى من 
بذلك كلفة تعرض الرجل وطلبه وخوفه من عدم 
الإجابة:ء وزادت مع الطلب الرغبة التامة والمراودة 
التي يزول معها ظن الامتحان والاختبار لتعلم عفافه 
تعرف وقت الإمكان ومكانه الذي لا تناله العيون: 
وزادت مع ذلك تغليق الأبواب لتأمن هجوم الداخل 
على بغتة وأتته بالرغبة والرهبة. ومع هذا كله فعف 
لله ولم يطعهاطا وقدم حق الله وحق سيدها على ذلك 
كله ". اه 

إنها المراقبة لله التي جعلته يقول: []اقال رَبّ 
النشكث احث إل مما يَدْ عُونَيِي إِلَيْهِ[ (يوسف: 33) 

#عراقية ثبات عفيف؛ يقول عنه رجاء بن عمر 

النخعي-رحمه الله-: 

كان بالكوفة فتى جميل الوجه شديد التعبد 
والاجتهاد وكان احد الزهاد فنزل في جوار قوم من 
النخع فنظر إلى جارية منهم جميلة فهويها وهام بها 
عقله ونزل بها مثل الذي نزل به. فارسل يخطبها من 


بتر - ] 2 : 0 
الالو 1 > 11113.22 . تالتكتلا حرجا ام 


اع 1ه اناه . بلاميالنا 


أبيها فأخبره أبوها أنها مسماةة لابن عم لها. واشتد 
عليهما ما يقاسيان من ألم الهوى فأرسلت إليه 
الجارية: قد بلغني شدة محبتك لي وقد اشتد بلائي 
بك لذلك مع وجدي بك فإن شئت زرتك وإن شئت 
سهلت لك أن تأتيني إلى منزلي. فقال للرسول: لا 
واحدة من هاتين الخصلتين [إإثي أخَاف إِنْ عَصَيْتُْ 
رَبّي عَدَاتَ يَوْمِ عَظِيمٍ[] (الزمر:13) 

أخاف نار[ لا يخبو سعيرها ولا يخمد لهبها. فلما 
انصرف الرسول إليها فأبلغها ما قال قالت: وأراه مع 
هذا زاهدا يخاف الله تعالى والله ما أحد أحق بهذا من 
أحد وإن العباد فيه لمشتركون. ثم انخلعت من الدنيا 
وألقت علائقها خلف ظهرها ولبست المسوح وجعلت 
تتعبد لله عز وجل ". (كتاب التوابين لابن قدامة) 
مراقية الله وقاية من الغخش والمكر والغديعة: 

فما انتشر الغش بين الناس في أعمالهمء وفشا 
في علاقاتهم: إلا عندما غعابت عن حياة الناس مراقبة 
وجل. واهم علاج ودواء لهذه الافات المدمرة 
والمنكرات المهلكة أن يستحضر العبد مراقبة الله عز 
وجل؛ فالذي يستحضر مراقبة الله تعالى على الدوام, 
ويعلم علم اليقين أن الله مطلع عليه, ناظر إليهء 
يحصي عليه أعماله, ويَعد ذ له أخطاءه؛ فهذا يحمله 
على أن لا بغش » ولا يمكرء ولا يخكون, ولا يخادع, بل 
يستحيي من الله ويخاف من الله أن يراه وهو يغش 
في عبادته أو يغش في عمله أو يغش في معاملته. 
والذي يستحضر مراقبة الله؛ لا يحتاج إلى مراقبة أحد 
من الناس؛ لأن الله تعالى أعظم في قلبه من كل 
أحد وأكبر عنده من كل أحدء يتقن عمله وتحسنه: 
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ويجتنب الغش بجميع صوره وأشكالهء تقربًا إلى الله: 
ومحية وتعظيمًا لهه وحياءً منتهةه وطلبًا لمرضاته: 
وخوفا من عذابه. 
إلى الغش, نهاء النبى لا 

فقد أخرج الزمام مسلم من حديث أبي هُرَيْرَةَ | أن 
رَسول اللَّهِ [] مَرَّ عَلَى صبْرَةٍ طعّام فَأَؤْخَلَ ده ة فيع أء 
قَتالَت أَصَابعْهُ بَلَلاه ققال:" ما هَذًا يَا صَاحِبَ 
الطّعَام؟" قَالَ أَصَابَئةُ السَّمَاءٌ يَا رَسُولَ الله قَالَ:" 
اقلا قعلقة قوق الطعام يا مَرَاهَ التَاسن, من عَشنن 

فالواجب على العبد أن يتقي الله في سره 

وعلانيته: وأن لا يتجرأ على معصية خالقه في خلوته, 
وأن يستحضر دوما أن الله مطلع عليه وناظر إليه. 


فراقية الله نسب السفرة الانوب! 

قال تعالى: [إنَّ الَّذِينَ يَحْسَوْنَ رَبَّهُم بِالْعَيْبِ لَهُم 
مَغْفِرَةٌ هُ وَأَخْرْ كَبِيرًا] (رسورة الملك َ02) 

قال السيدت” #رحمة الله - في لمسيرة وقوله 
جميع أحوالهم, حتى في الحالة التي لا يطلع عليهم 
فيما أمر به [آلَهُمْ مَغْفِرَةٌ]] لذنوبهمء وإذا غفر الله 
ذنوبهم؛ وقاهم شرهاء ووقاهم عذاب الجحيم: ولهم 
اجر كبير وهو ما اعده لهم في الجنة: من النعيم 
والمشتهيات, والقصور (والمنازل) العالياتء والحور 
الحسانء والخدم والولدان. وأعظم من ذلك وأكبرء 
رضا الرحمنء الذي يحله الله على أهل الجنان ". اه 
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وقال تعالى: [إِنَّمَا تُنذْرٌ مَنٍ إِتَّبَعَ الذُكْرَ وَحَشِيَ 
الرّحممّن بالكتب فَبَشْرَْه بمَغْفِرَة وَأَجْرٍ كَرِيم|] (رسورة 
يس: 001 
قال السعدي-رحمه الله- في تفسيره: وقوله 
تعالى: [إِنَّمَا تُتذرل| أي: إنما تنفع نذارتك؛ ويتعظ 
بنصحك [مِن اثقة الذَّكْملا أي: من قصده اتباع الحق 
وما كر مهم [اَوَحشِيَ الرَّحْمَنَ يِالْعَيْبٍا أي: : من الصف 
برسالتك, 4 ع بتعليمك, ا الذي ه وفق 0 
الأمرين اقَبَضُدَمٌ بمَعْهِرَةَ|] لذنوبه: [أوَأَجْر كَرِيم[] 
لأعماله الصالحة؛ ونيته الحسنة. 
وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة قالَ: 
قال رَسِولٌ الله |: قال الله عرّوجل: إذا تَحَدَّتَ3) 
عَبْدِي بِأنْ بَعْىَ مَلَ حَسَنَةً, فأنا أكْتيُها له حَسَنَةَ ما لَمْ 
يَعْمَلٌَء فإذا عَمِلَها, فأنا أكْتَيُها بِعَشْرٍ أمثالهاء وإذا 
تَحَدَّتَ بأَنْ يَعْمَلَ ل نري عوك لطس 
فإذا عَمِلَهاء فأنا أكْتْبْها له بِمِبْلِها. وَقَالَ رَسول الله |: 
قالتٍ الملايِكَةٌ: رَبْء ذاك عَبْدْكَ يُرِيدُ أن بَعْمَ تفن 
وهو اند مه ه فقال: ارَقُمُوهُ فإِن عَمِلَها فاكنّيُوها له 
بمنْلِهاء وإن ترَكّها فاكتُيُوها له حَسَنَةً إِنّما تَرَكَها مِن 
راي !2. وَقبالَ رسول اللو [: إذا أخسَن أَحَدُكُمْ 
إسْلاقة, فَكَلّ حَسَئَةٍ يَعْمَلّها تُكْتبُ بِعَشْرٍ أمثالها إلى 
شاع عله حقي: واكل متت تقعلهلا لكنت بيثلها حلى 
يَلْقَى اللة. 
فهذا العبد عندما همَّ بالمعصية لم يكن معه أحد, 
ولكنه ترك هذه المعصية من أجل الله عز وجل: 


اس 


1- تحدت: أي عزم وأراد. 
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والدافع لهذا هو مراقبة الله تعالى. فصاحَ تركه لهذه 


مراقبة الله تجعل الإنسان لا يدخل جوفه إلا الحلال: 

وهذه نماذج من سير السلف الصالح ممن راقبوا 
الله تعالىء فتحروا الحلال» وابتعدوا عن أكل الحرام: 

أخرج البخاري من حديث عائشة-رضي الله عنها- 
قالت: كان لأبي بَكْرٍ عُلَامُ يُخْرِجٌ له الحَرَاتٍء وكات أبو 
بَكْرٍ يَأَكَلُ مِن حَرَاجِهِ فَجَاءَ 0 بشَيءٍء فأكَلَ منه أبو 
بَكرِء فَقَالَ له العُلَامَ: أتذري ما هذا؟ فَقال أبو بَكْر: 
وما هُو؟ قال: كُنْتُ تَكَهَنْتُ ِإِنْسَانٍ في الجَاهِلِئّة» وما 
أَحْسِن الكهاتةء إلا أي حَدَعْثةء فَلَقِيَنِي فأغطاني 
بذلك؛ فهذا الذي أكَلتَ ه منه. فَأَدْخَلَ أبو بَكْرِ يَدَوُه فقاء 
ككل شيءٍ في تحلية: 


قال قتادة-رحمه الله-: كان مَعَيقِيبٌ على بيت مال 
عمر فكسّح بيت المال يومًا كوجر فيه درهك, فدقعه 
الى ابن لعمرء قال مُعَيقِيتٌ: ثم انصرفت إلى بيتي: 
فإذا رسول عمر قد جاء يدعوني, فجئت فإذا الدرهم 
في يده فقال: " ويحك يا مُعيقيب! أوجدت علىيّ في 
نفسك شيئًا؟ أو مالي ومالك؟ فقلت: وما ذاك؟ قال: 
أردت أنْ تُخاصمني أُمَدُ ة محمد []) في هذا الدرهم يوم 
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فراقية الله تفتع على الاتسان ابواب الررف: 

1- راعي الغنم وحسن مراقبته لله: 

عن ات عو ادر حبر را الل ا 0 - قال: 5 
نوات المدينةء ومعه أصحات له ووصّعَوا السفرة 4 اله 
فَمَرٌّ بهم راعي غنم فسلم, فقال ابن عمر: هَلَمَّ يا 
راع فأصِبٌ من هذه السفرة. فقال له: إثي صائم, 
فقال ابن عمر: أتصومٌ في مثل هذا اليوم الحارٌ 
الشديد سمومّه وأنت في هذه الحال ترعى الغنم؟! 
فقال: والله إثي أبادر أيامي الخالية. فقال له ابن 
عمر وهو يريد أن يخقبر ورعه وأمانته: فهلٍ 4 أن 
لحمها ما تفطر عليه؟ قال: إنها ليست لي بغنم, إنها 
غنم سيديء فقال له ابن عمر: فما يفعلَ سيدك إذا 
فقدها؟ فولى الراعي عنه؛ وهو يرفعٌ أصبعه إلى 
الشسّماءء وهو يقول: فأين الله؟ قال: فجعل ابن عمر 
يُردّدْ قولَ الراعي: أين الله؟ قال: فلا قدم المدينة 
بعث إلى مولاه,. فاشترى منه الغنم والراعي. فأعتقّ 
الراعي ووهبّ له الغنم ". (أسد الغابة لابن الأثير: 
1) 

2- المبارك -رحمه الله- وحسن مراقبته لله: 

كان المبارك عبدًا رقيقًا يشتغلٌ أجيرًا عند صاحب 
بستان, وفي ذذات يوم خرحج صاحب المستان مع 
أصحاب له إلى البستان وقال للمُبارك: ائقنا برمّان 
حلو. فقطف المبارك رمانات ثم قدَّمَها إليهم. فإذا 
هي حامضةً,: فقال صاحب البستان: أنت ما تعرف 
الحلو من الحامض؟ قال المبارك: لم تأدَن لي أن آكل 
حتى أعرف الحلو من الحامضء, فقال له: أنت من كذا 
وكذا سنة تحرس النستان وتقول هذا! وظنّ 5 
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يخدعه. فسأل الجيران: فقالوا: ما أكّل رمانة واحدة. 
فقال له صاحب البستان: يا مبارك,ء أريد أن 
أستشيرّك فيي أمر هام إثّني ليس عندي إلا ابنة 
واحدة,. فلمّن أزوّجها؟ فقال له: يا سيّدي,. لقد كان 
اليهود يُزوّجون للمالء والنصارى يزوّجون للجمال, 
والعربٌ يزوؤجون للحشتب: والمسلمون يَزووجون 
للتُقوىء فمن أيّ الأصناف أنت زوج,ابنتك للصّنف 
الذي أنت منه. فقال: والله لا أزوّجها إلا على 
التقوى: وما وجدت إنسائًا أتقى لله منك فقد أعتقتّك 
وزوّجتك ابنتي". 

سبحان الله! عَفََ المبارك عن رمَّانةٍ من البستان 
فسيق إليه البستانُ وصاحبتهء والجزاء من جنس 
العمل. ومن ترّك شينًا لله عوّصّه الله خيرًا منه! 

ومن هذا البيتِ خرّج عبد الله بن المبارك الذي ملأ 
الدنيا علمًا ووَرَعَاءٍ وكان يقول: لذن أردّ درهمًا من 
شبهةٍ خيرٌ لي من أن أتصدّق بمائة ألف درهم ومائة 
ألف د رهم ': حتى ع سيمائة ألف درههم ' وصدت ) الله 
حيث قال: | وَالَبَلَدُ الطيّبٌ يَخْرْيٌ تَبَانَّهُ ب إِذْنٍ رَبُّهِ | 
مرا 58 

بم نابث على بستان من الما تين: ا قد جاع 
حتى أعياه الجوع» فوجد تفاحةً ساقطة منهء فأكل 

النصفء ثم تذكّر أنها لا تحلّ له؛ إذ ليست من 

حقه فدخل البستان فوجد رجلا جالسًَا فقال له: 
ا فقال الرجل: أمَا ني لا أملك العفو ولكن 
اذهب إلى سيدي فالبستان ملك له.؛ قال: أين هو؟ 
قال: بينك وبينه مسيرة يوم وليلة. قال: لأذهبنّ إليه 
مهما كان الطريق بعيدًا؛ فالنبيٌ | قال:" كل لحم 
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نبت من سكت فالنار أوْلَى به". حتى وصّل إلى 
صاحب البستانء فلمًا دحّل عليه وقصّ عليه القصص 
قال صاحب البستان: والله لا أسامحك إلا بشرط 
واحد. فقال ثابت: خدْ لنفسك ما رضيت من الشروط. 
فقال: تتزوّج ابنتي: ولكن هي صماء ,عمياء بكماء 
مُقعدة. فقال ثابت: قبلت خطبتهاء وسأتاجر فيها مع 
ربي ثم أقوم بخدمتهاء وتَمَّ عقد الزواج فدخل ثابت لا 
يعلم هل يلقي السلام عليها أو يسكت ولكتّه آثر 
إلقاء السلام لتردّ عليه الملائكةء فلمًا ألقى السلام 
وجدها ترد د السلام عليه بل وقعفت وسلمت عليه 
بيدها فعلم أنها ليست كما قال الأب. فسألها فقالت: 
إن أن أخبرك يالني عمياء فأنا عمياء عن الحرام فلا 
يرضي اللهء بكماء لأنّ لساني لا ات إلا بذكر الله, 
ونظق تبانت الى وجهعا فكأنّه القمر ليلة التمامء 
ودخل بها وأنجب منها مولودًا ملأ طباق الأرض علمًا", 
والأمانة جاء الفقيه " 
سراقية الله سيب 50111 ١‏ 

قال تعالى: [َاقَد أَفْلَحَ مَن رَكاها(9) وَقَدْ حَابَ من 
دَشَاهازا (رسورة الشمس:10:9) 

فالجنة لا يدخلها إلا كل نفس زكية طاهرة طيبة. 

أخرج أبو داود والبيهقي من حديث عبد الله بن 
معاوية اللاإضرت 1 قال: قال رسول الك 0 , ثلاث من 
وأنَهُ لآ إلة إلآّ اللّهُ وأعطى زكاة عائ د طلليبةيها 
نفسة...". (صحيح ابى داود: 1580) (صحيح الجامع: 
0001 
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زاد البيهقي في روايته: ا . وزكى نفسَه" فقال 
رجل: وما تزكيةٌ النفس؟ فقال:" أن يعلمَ أنَّ اللة عر 
وجل معه حيتٌ كان ". (السلسلة الصحيحة:1046) 

وكان ابن عمر-رضي الله عنهما- يقول:' لا يجد 
عبدٌ صريخ الإيمان حتى يعلمَّ بأن الله تعالى يراه. فلا 
يعمل سرًا ما يفتضح به يوم القيامة " 
مراقبة الله تجعل الإنسان يؤدي ما عليه من الحقوق: 

فقد أخرج اليبخاري عن أبي هُرّيرة ا أنّ رسول الله 
لا قال:" إن رجلا من بني إسرائيل سال بعضَ بني 
إسرائيل ان يسلفة الف دينار. فقال له الرجل: ائتني 
بشهداء أشهدهمء قال: كقى بالله شهيدّاء قال: ائتني 
بكفيل, قال: كقى بالله كفيلًاء قال: 0000000 
إليه إلى أجلٍ مُسمَّىء فخرّج في البحر فقضى حاجتَةٌ 

ثمَّ التمقس مَركَبًا يقدمٌ عليه للأجل الذي كان أَجَّلَهِ فلم 
يجد مركبًّاء فأحذ خشبةً فنقرهاء وأدحّل فيها ألفَ 
دينار وصّحيفة معها إلى صاحبهاء ثم زَجّج" مَو ضعهاء 
ثمّ أني بها البحر ثمَّ ققال: اللهم إِنّكَ قد علمت أثي 
استلفتُ من فلانٍ ألفَ دينارٍ فسألني كفيلا فقلتُ: 
كفى بالله كفيلا فرضيّ بك, وسألني شهيدًاء فقلث: 
كقى بالله شهيدًا فرضي بك» وإثي قد جَهدتٌ أن أجد 
مركبًا أبعتُ إليه باالذي له فلم أجد مركباء وني 
استودعتكهاء > هِرَمَى بها في البحر حتى ولتجث2) فيه 

ثُمَّ انضرف ينظّر وهو في ذلك يطلب مركبًا يخرّج إلى 
بلده» فخرّج الرّجُل الذي كان أَسْلَقَهُ ينظر لعل مركبًا 
يجيءٌ بمالهء فإذا بالخشبة التي فيها المال فأحَدّها 
لأخله ححطبًاء فَلَنًا كسَرّها وجد المال والصّحيفة:» ثم 
حدم 0 ادي كان تسلف منه فأتاه بألفِ دينار 


:- زرحج: سوى موصع النقر وأصلحه. 
7- ولجت: د< -. 


الوك 3 - +2 2111121 .نكتل : | 1اكما 


ع1 .1ه غلا أت .ناما 


بمالك فمًَا وجدتُ مركبًا قبِلَ الذي أتيتُ فيه, قال: 
هل كنت بعثت إلىّ بشيء؟ قال: ألم أخيركَ أنّي لم 
ا اب ا فَإن الله قد 
راشدًا". 
دفع المال إليه» والدافع لهذا هي مراقبة الله تعالى. 
مراقبة الله سبب للنجاة في الدنيا والآخرة: 

فقد اخرج الطبراني في الاوسط من حديث ابن 
عمراا قال: قال رسولٍ الله [: 6 ثلاث ممهلكاتث وثلاث 
مَنجيبات ثء وثلاث كفاراتء وثلاث وات فَأنًا 
المُهلِكاتُ: فشخٌ مطاع, وهوّى مَتْمَعٌ وإعجاب المَرء 
بتفسه, وأما المُنْجِياتٌ: فَالعَدَلَ في العقضصب والررّضاء 
والقصد في القفَرٍ والغنى: وخكخشرية ة الله في السو 
والعلانية: وأنا الكفاراتث: فانتظاو الصّلاة بعد الصّلاة: 
وإسباعٌ الؤْضوءٍ في الشَّبَراتِء وتفللٌ الأقدام إلى 
الجمّاعات: وأمَا الرّرجات: فإطعام الطعامء وإفشاءً 
السّلام: وصلاة اليل والثّاسسن فيام , . (ضعفه بعص 
أهل العلم وصححه الالباني في صحيح الجامع:3045, 
والصحيحة:1802) 


ففي الحديث ال اخرحة البخاري من حديث عبد 
الله بن عمر-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 
لا:" الطلّق تَلانَهُ رط مِمَّنْ كان فَبْلَكُمْ حتّى أوَوًا 
0 إلى غَار فَدَخَلُوهُ و ُحَدَرَتْ صَحْرَةٌ مِنَ الجَبَلٍء 
عليهمٌ العَار, ققالوا: إنّه لا يُنْحِبِكُمْ من هذه 
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الضَخْرَةٍ إِلَّا أن تَذْعُوا الله بيالح العالار وفي 


الحديت ... وقال الآخز : اللَههُمَّ كاتتث نت 0 
2 تث أحبٌّ الثاس إليّ, ْنَا عن 5--- قامتتئتعت ّ 
مِنْي حتّى ألَثَتْ يها ستحتة مِنَ السشسيين, فجَجاءَثيي, 


فأغْطَيْيُهَا عَِشْرِينَ ومِنَةَ ديتار على أنْ لخدن نبي 
وبيْنَ تفسهاء فَفَعَلَتْء حتّى إِذٍَ ! قَدَرْتٌ عَلَيْهَا قالت: لا 
أجل لك أن تعض الك اتم إلا بِحَقْهِء فَتَحَرَّحْتْ مِنَ 
الوؤقُوع عَلَيْهَا' ؛ فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وهي أَحَتٌّ النّاس إِلَىّ, 
وتركث الذَّهَبَ الذي أغطيْنُع ا. اللَهُمّ إن كُنت فَعَلْتُ 
انَتِعَاء وجهكَ, قافرّج عَنَّا ما تكن فيه. فَانْفَرَجَتِ 
الضَّحْرَةُء غيرَ أَنََهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الحُرُوجٍ منها. قال 
التَّبيُ [: وقال الثَالِتُ: اللهمّ اش تَآجَرْتُ أجراء 
وأعطيثهم أجرّهم غير رَجَ لل واحد نرك الذي له 
وذهب» فنمّرتتٌ اجرّه: حطتى كنرث منه الأموال, 
فجاءني بعد حينء فقال: يا عبد الله, د إل أجري, 
والغنم, والرقيق: فقال: با عبد اللم, لا تستهرئ دي ه 
فقلت : لا أإاستهزئ بك, فأَحَدّه كُلَهُ فاستاقةء فلم 
يتزك منه شيناء اللهم إنْ كنت فعلتُ ذلك ابتغاء 


وجهك: فافرج عنًا ما نحن فيه, فانفرجت الصخرة؛ 
فخرجوا يمشون. 0 

مراقية الله بيه أت تظل العبة قن لل اللويوم العامة يهم لا 
ظل إلا ظله: 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هُرَيْرَمَّ ا 
قال: قال النيي إا:" 5-77 سَبْعَةٌ يُظِلْهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظلَهِ 
يَوْمَ لا ظِلّ إلآ ظِلَهُ؛ إِمَامُ عَادلٌُ وَسَاتٌ شأ في عِبَادَةِ 
الله وَرَجْلَ قَلْبّهُ مُعَلّقُ فِي الْمَسَاجِدء وَرَجُلَانِ تحَابًا 
فِي الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَقَرَّقَا عَلَيْهِء وَرَجُلُ دَعَنْهُ عَنْهُ افْرَأةُ 


ذات مَنْصِبٍِ وَجَمَالٍِ قفقال إنْي أخاف اللةء وَرَجْلَ 


5 يي 0 ( 
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تَصَدّق يِصَدَقَةٍ فَأَحْقاقا + حَتّى لا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تنه 
يَمِينْهُه وَرَجُلُ ذَكَرَ اللة حَالِيَا فَقَاصَتْ عَيْنَاهُ ". 

والناظر لأحوال هؤلاء السبعة يلاحظ أن الذي 
يجمعهم هي مراقبة الله عز وجل. 

مراقبة الله سبيل لدخول الجنة: 

اللة عز وجل قد أعدّ لمن راقبَهُ وحشيه أخِرًا 
عظيمّاء ومقامًا رفيعًا. 

فقال تعالى: [اوَأَزْلِفَتٍ الجَنَهُ لِلْمُتَفِينَ غَيْرَ بَعِيدِ( 

1) هذا ذا مَا تُوعَدُونَ لكل أوَابٍِ حَفِيظ(32) مَنْ حَشِيَ 
الرَّحْمَنَ بِالْعَيْبٍ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُيِيبِ(33) اْخُلُوهَا بسلا 
دَلِكَ مَوْمٌ الخُلُودِ(34) لَهُمْ ما يَشَاءُونَ فِيها وَلَدَ 
مَزِيدْا (سورة ق:31- 35). ْ 

وقال تعالى: [اوَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبَهِ جَنْتَانِ[] (سورة 
الرحمن: 46) 

قال مجاهد في قوله تعالى: [اوَلِمَنَ خَافَ مَقَامَ رَبْهِ 
جَنْتَان|] قال:" الرجل يهم بالمعصيةء فيذكر الله عر 
وجل فيدعها " 

- وفي رواية قال:" في الذي إذا هم بمعصية تركها 

- وفي رواية قال:" هو الرجل يهمٌّ بمعصية الله 
تعالى» ثم يتركها مخافة الله ". (تفسير الطبري) 


وقال الضحاك-رحمه الله- في الآية السابقة:" هذا 
لمن راقب الله في السر والعلانية بعلمه ما عرض له 


اسوبر البغوي) 
وسثل ذو النون بم ينال العبد الجنة؟ فقال: 
بخمس : استقامة ليس فيها روغعان. واجتهاد ليس 


| الا 
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وبعد... 
فهذا آخر ما تيسّر جمعه في هذه الرسالة 
وأسأل الله- تعالىء أن يكتب لها القبولء وأن 

يتقبّلها مني بقبول حسنء كما أسأله سبحانه وتعالى 

أن ينفع بها مؤلفها وقارئهاء ومن أعان على إخراجها 

ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
هذا وما كان فيها من صواب قمن الله وححدهه وما 

كان من سهو أو خطأ أو ننسيان فمثي ومن 

لكان الله ورسوله ‏ ممعم براءء وهذا شأن أي 
صوابًا فادعٌ لي بالقبول والتوفيق, وإن كان نم خطظا 

فاستغفر لي: 
وإن وجدت العيب فسد الخللا ‏ جل من لا عيب 

فيه وعلا 
فاللهم اجعل عملي كله صالحًا ولوجهك خالصًّاء ولا 

تجعل لأحد فيه نصيبًا 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»: وصلَّى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

هذا والله - تعالى- أعلى وأعلم. 


سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت, 
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و معد الا لا ل إل ل ل ل ا ل ةا ا ا ل لاإ ا ا ا ةا ا ا ل لاإ ا ا ل ل ا ا ا ل ل ل ا ا ا ل ل لا اال ل ل ا الال لا ل اتا ل ات كاك 66 
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